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تحــت شــمسِ عالـَـمٍ بأطمــاعٍ ومــآربَ كثيــرةٍ، تأسّــس مجلــسُ 

التعــاون الخليجــي فــي أبــو ظبــي عــام 1981. ضــمّ هــذا الحلــفُ 

ــن  ــة م ــى مجموع ــا عل ــا واتفّاقه ــذاك أنّ اتحّاده ــتْ يوم دولًا أيقن

ــا.  ــب مصالحه ــن صل ــو م ــرؤى ه ــات وال السياس

ــم بهــذه الخطــوة  ــسِ والعال ــلاد المجل ــاع القــرار فــي ب ــبَ صُنّ رحّ

ــخ دولٍ  ــي تاري ــدة ف ــة مفي ــة نوعيّ ــرت نقل ــي اعتبُ ــة الت الحضاريّ

ــا  ــة بموقعه ــى دراي ــى رســم مســتقبلها وهــي عل ــة إل ناشــئة توّاق

ــا.  ــي وثرواته ــو ـ سياس الجي

ــد  ــام 1973 ـ بع  ـع ــوراً  ــاد دكت ــذي ع ــي، ال ــد الرميح ــب محمّ واكَ

ســنوات مــن الدراســة والتحصيــل فــي بريطانيــا قيــامَ هــذا المجلــس. 

كتــب عــن المشــروع الوليــد منــذ يومــه الأوّل شــارحًا أهدافــه 

وطموحاتــه، لافتـًـا إلــى العثــرات التــي يواجههــا وصــولًا إلــى مــا آلــت 

ــرة.  ــه الأوضــاع فــي الســنوات الأخي إلي

•

ــي  ــرت ف ــةً نشُ ــرة دراس ــدى عش ــف إح ــذا المؤلَّ ــي ه ــن دفتّ بي

ــج للأبحــاث  ــز الخلي ــج، الصــادرة عــن مرك ــة آراء حــول الخلي مجلّ

بيــن الأعــوام 2015 و2020، فيهــا توصيــف دقيــق لمــآلات مجلــس، 

ــلاف  ــط »الاخت ــباته وس ــى مكتس ــة عل ــاؤه المحافظ ــاول حكم يح

مـدخـــل
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فــي الاجتهــاد«؛ إذ بعــد أشــهر مــن عقــد القمّــة 34 فــي الكويــت 

ــيّة  ــا الدبلوماس ــارات علاقاته ــن والإم ــعوديةّ والبحري ــت الس قطع

مــع قطــر، المطالبــة شــقيقاتها بـ»هامــش مــن الحريّــة« يتيــح لهــا 

ــم.  ــم والعال ــر سياســاتها تجــاه الإقلي تقري

بحكمــة وتـَـرَوٍّ يوصّــف الدكتــور الرميحــي أوضــاع بــلاد يعرفهــا عــن 

ــه  ــن موقع ــا. م ــا وأتراحه ــا ونجاحاته ــشُ أفراحه ــب، يعي ــر قل ظه

ــط  ــور والمســؤول، ينصــحُ أصحــاب الحــلّ والرب ــع الغي هــذا، موق

بالتصــارح وحــزم الأمــور والتفكيــر فــي تجديــد روح التحالــف 

ــا بســرعتين: »ســرعة الراغــب، وســرعة المعــذور«،  ــا تعاونً مقترحً

إذ إنّ: »التهديــد قــد وصــل إلــى الرقــاب ولا يمكــنُ تجاهلــه، هــذا 

ــر«.  ــلُ أيّ تأخي ــت لا يحتم والوق

الخليجــي  الواقــعِ  تشــعّبَ  الباحــثُ  يتتبّــعُ  ودقـّـة  بصبــر 

ــاول الاقتصــاد مــن خــارج                                                                                              ــه، فمــن ســابع المســتحيلات تن وتداخل

 ـالأخلاقيّة.   ـالاجتماعيّة، والسياســة   ـالسياســيّة، والسياســة  السياســة 

مــن المعطــى الاقتصــاديّ المُهيمــن علــى الحيــاة الخليجيّــة، ينطلق 

الدكتــور الرميحــي )وداعًــا دفء النفــط والأفيــال البيضــاء( ليســتنتج 

أنّ »اليــوم التالــي«، يــوم ســيتيقّن الخليجيـّـون أنّ مرحلــة البحبوحــة 

قــد ولـّـت، لــم يعــد بالبعيــد، وأنّ الاســتثمار فــي التعليــم والبحــث، 

وفــي نبــذ الفســاد مــن المؤسّســات، والتمسّــك بالوحــدة والحــوار، 

خشــبات خــلاص هــذه البــلاد الوحيــدة. يطَيــب للدكتــور الرميحــي 

ــم  ــي قدي ــر. فف ــكلّ معتب ــرةً ل ــاء« عب ــال البيض ــة »الأفي ــرد قصّ س

 ـيهــدي لمــن لا يحــبّ  ــة   ـتايلانــدا الحاليّ الزمــان، كان ملــك ســيام 
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ــص  ــه أو التخلّ ــة ب ــادرًا أبيــض، تصعُــب العناي ــلًا ن مــن حاشــيته في

منــه. فهدايــا الملــك لا تـُـردّ. ثــمّ دارت الأيـّـام، وصــار أهــل الاقتصــاد 

يســتعملون  هــذه الكنايــة لتوصيــف مشــاريع اقتصاديـّـة فضفاضــة 

عابــة التــي  ترهــق أصحابهــا. هكــذا يغمِــز الباحــث علــى ســبيل الدُّ

يتقنهــا، مــن قنــاة مشــاريع خليجيّــة تذُكّــر بأفيــال تايلانــدا. 

ــوم الفطــام  ــاب وتســتقرئ حــدودَ النفــط، فـ»ي ــد أبحــاثُ الكت تفُنِّ

ــن  ــث م ــل الباح ــا ينتق  ـوهن ــيقترن  ــيكًا، وس ــات وش ــي« ب النفط

ــات مفترســة« تدَمــى لهــا   ـبتظهيــر »هويّ الاقتصــاد إلــى السياســة 

ــوب.  القل

ــر  ــى المصي ــن عل ــي القائمي ــور الرميح ــب الدكت ــقٍ يطال ــم واث بقل

الخليجــيّ »تعديــل شــروط العقــد الاجتماعــي للحفــاظ علــى 

الأمــن والاســتقرار«. فالغلبــة برأيــه »لوحــدة خليجيّــة جــادّة تعظـّـم 

ــى  ــلا أدن ــة«، ب ــدرأ المخاطــر المحدق ــوارد وت ــعُ الم ــرص وتجم الف

ــب.  ري

دار الجديد
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القمم الخليجية: • نجاحات • إخفاقات • تطلّعات

ــة  ــة الخليجي ــد القِمَّ ــح موع ــمُ   أصب ــا قِمَ ــنَّ ي ــال عُدْتُ ــأي ح ب
ــا  ــة، وقتً ــا المنصرم ــن عامً ــة والثلاثي ــيرة الأربع ــي مس ــنوي ف الس

للتذكــر والتذكيــر والنقــد، وفــي بعــض الأوقــات لـِ»نـُـواح« عــددٍ مــن 

المهتميــن مــن أبنــاء الخليــج العربــي، أو مــن غيرهــم مــن المتابعين 

للشــأن الخليجــي. وفــي كل مــا كُتــب يجــد المتابــع أمــلًا ولــو ضعيفًا 

فــي أن يبُنــى علــى الشــيء مقتضــاه، وأن يتلقّــى الشــعب العربي في 

الخليــج أخبــاراً حــول الإنجــازات النوعيــة الظاهــرة، التي تهــم حاضره 

ومســتقبله. والآن، وقــد طــال مــدى التعــاون أصبــح من الضــروريّ أن 

ينتقــل إلــى مرحلــة  تكامــل وتفاهــم أنضــج. 

ــور  ــذي رأى الن ــاون ال ــس التع ــإنَّ مجل ــدًا؛ ف ــا لا نذهــب بعي دَعُون

فــي 25 أيــار )مايــو( 1981، فــي مدينــة أبــو ظبــي بدولــة الإمــارات 

ــة  ــازات، وهــي معروف ــق بعــض الإنج ــد حق ــة المتحــدة، ق العربي

علــى صُعــد كثيــرة، منهــا التنســيق فــي عــدد مــن المجــالات 

الحيويــة التــي تهــم دول الخليــج. ويتجلــى ذلــك فــي ظهــور عــدد 

ــي التخصصــات  ــة ف ــة والمختلف ــات العامل ــات والهيئ ــن المنظم م

التــي ظهــرت علــى مــر الســنوات الســابقة، وتقــوم بتســويق 

السياســات فــي مجالاتهــا بشــيء مــن الاســتمرار والنجــاح أيضًــا)1(، 

)1(   منهــا: مكتــب التربيــة، ومنظمــة الاستشــارات الصناعيــة، وهيئــة المقاييــس، 
ومكتــب وزراء الصحــة، وغيرهــا.

1



14

ــل أن يتخطــى  ــى أم ــتقبل عل ــى المس ــون إل ــن يتطلع إلا أن كثيري

ــاعة،  ــى الس ــه حت ــمها لنفس ــي رس ــوط الت ــاون الخط ــسُ التع مجل

ويقُْــدم علــى خطــوات تنقلــه مــن حالــة التلقــي إلــى حالــة 

ــادرة. المب

ــة  ــي الدوح ــدت ف ــي عُق ــون الت ــة الخامســة والثلاث ــت القم كان

فــي كانــون الأول )ديســمبر( 2014، هــي »قمــة الارتبــاك« بــكل 

مــا للكلمــة مــن معنــى، بعــد أن ســاد فتــرةً شــيءٌ مــن التفــاؤل 

ــور  ــق المغف ــد أن أطل ــة بع ــاون، خاص ــس التع ــار مجل ــي إط ف

لــه إن شــاء اللــه تعالــى خــادمُ الحرميــن الشــريفين الملــك 

ــة الســعودية،  ــز، ملــك المملكــة العربي ــد العزي ــن عب ــه ب عبدالل

فــي  الوَحــدة«،  إلــى  الاتحــاد  مــن  »الانتقــال  إلــى  دعْوتـَـه 

ــمبر(  ــون الأول )ديس ــي كان ــن ف ــة والثلاثي ــاض الثاني ــة الري قم

ــن  ــة م ــت حال ــد أطلقَ ــل«. وق ــة الأم ــت »قم ــي كان 2011، الت

التفــاؤل بيــن أوســاط عديــدة فــي دول الخليــج)2(، التــي كانــت 

تتحســس المخاطــر فــي المنطقــة، وترجــو أن ينقــل القــادة 

مشــروع التعــاون إلــى آفــاق أرحــب)3(. ولــم تكــن دعــوة الملــك 

الأساســي  النظــام  فــي  واضــح  نــص  عــن  بعيــدة  عبد اللــه 

)2(   رحبــت بعــض الــدول بتلــك الدعــوة، وأيضًــا رحــب بهــا علــى نطــاق واســع العديــدُ 
مــن المنظمــات الأهليــة فــي دول مجلــس التعــاون.

ــر(  ــة 6ـ7 شــباط )فبراي ــدوة التنمي ــه بشــارة فــي ن ــد الل )3(   انظــر دراســة الأســتاذ عب
2015، وأيضًــا ورقــة الدكتــور محمــد بــن هويــدن. وقــد عقــد المنتــدى اجتماعــه 
ذلــك فــي الكويــت، وكان مخصصًــا لدراســة تجربــة مجلــس التعــاون للاتِّجــاه إلــى 
ــي  ــا اللجــان المختصــة، الت ــي واجهته ــات الت ــان الصعوب ــان تصف الوحــدة. والورقت

شُــكلت بعــد دعــوة المرحــوم الملــك عبــد اللــه. 
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لمجلــس التعــاون؛ إذْ ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

الرابعــة فــي النظــام الأساســي: »تحقيــق التنســيق والتكامــل 

ــولًا  ــن، وُص ــع الميادي ــي جمي ــاء ف ــدول الأعض ــن ال ــط بي والتراب

ــم إنَّ  ــم، ث ــح المعال ــوع واض ــدف الموض ــا«. فاله ــى وَحدته إل

ــوة.  ــك الخط ــاءل بتل ــد تف ــعًا ق ــعبيًّا واس ــرًا ش ظهي

تـَـي الريــاض  إلا أنــه ســرعان مــا اختلطــت الأمــور السياســية بيــن قمَّ

32 والدوحــة 35، بنســبة غيــر قليلــة مــن الارتيــاب، علــى نحــوٍ لــم 

يحــدث مــن قبــل. فلــم يظَهــر الارتيــاب علنًــا كمــا ظهــر بعــد قمــة 

ــظ علــى اقتــراح الملــك عبد اللــه  الريــاض عــام 2011، حيــث تحَفَّ

بــن عبد العزيــز بعــضُ أعضــاء المجلــس، ومِــن ثَــمَّ جــرى إرســال 

مًــا أنهــا لــن  اقتــراح قمــة الريــاض إلــى »لجــان« معــروف عنهــا مقدَّ

ــا لأيِّ خطــوات  م الكثيــر)4(. أيضًــا بــدأت المعارضــة تظَهــر علنً تقــدِّ

ــت  ــة الكوي ــد قم ــل عق ــة قبي ــق، خاص ــت لاح ــي وق ــة)5( ف اتحادي

ــة أخــرى، انشــغلت دول  ــام 2013. مــن ناحي ــن ع الرابعــة والثلاثي

الخليــج فــي مشــاورات مكثفــة فيمــا بينهــا، علــى خلفيــة تداعيــات 

وتغيــرات عُرفــت بـ»الربيــع العربــي«، مــن حيــث اســتيعاب تلــك 

ــا مــن  ــرات مــن جانــب، والتفاعــل مــع نتائجه الموجــة مــن التغي

جانــب آخــر. 

)4(   اقترحَــت القمــة تشــكيل هيئــة مختصــة لدراســة الاقتــراح )3 أعضــاء لــكل دولــة(، 
ــى اللقــاء التشــاوري رقــم 14 فــي منتصــف عــام 2012. إلاَّ أن  ــا إل ورفــع توصياته

عمــل اللجنــة واجَــهَ صعوبــات، ولــم تنُتــج شــيئاً يذُْكــر.
)5(   مثــل: تصريــح وزيــر خارجيــة عُمَــان قبيــل اجتمــاع الدوحــة 2015، بأنــه إن ســارت 
الخطــوات إلــى اتحــاد، فســوف تخَــرج عُمَــان منــه، وذلــك لأنهــا تــرى وجــوب أن 

يطُبَّــق كل مــا اتُّفــق عليــه فــي القمــم الســابقة، وبعدهــا ينُظــر فــي الاتحــاد. 
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وســرعان مــا ظهــر الاختــلاف فــي الاجتهــاد تجــاه تلــك الأحــداث، 

خاصّــة المصريــة)6(، لكــي يزيــد مــن التبايــن بيــن الأعضــاء. وفجــأة، 

ــت  ــت، حدث ــي الكوي ــة 34 ف ــد القم ــن عق ــة م ــهر قليل ــد أش بع

قطيعــة دبلوماســية علنيّــة بيــن ثــلاث دول مــن المجلس )الســعودية 

ــع قطــر،  ــةٍ هــي عضــو راب ــة، ودول ــن جه ــارات( م ــن والإم والبحري

وهــذا مــا ســبَّب الكثيــر مــن الوجع لــدى المتابعيــن، وغلَّب التشــاؤمَ 

علــى التفــاؤل بيــن الجمهــور الخليجــي. فلــم تلتئــم الجــروح إلا قبــل 

قليــل مــن قمــة »الارتبــاك« فــي الدوحــة في كانــون الأول )ديســمبر( 

2014؛ مــا جعــل مــن قمــة الدوحــة الخامســة والثلاثيــن فــي ذلــك 

الوقــت، أســرعَ اجتمــاعٍ عقدَتــه قِمــمُ الخليــج فــي تاريخهــا الطويــل 

نســبيًّا. كان الاختــلاف فــي الــرؤى قــد أصبــح واضحًــا وعلنيًّــا أيضًــا، لا 

ســيّما فــي خلفيّــةٍ تختــصُّ بالوضــع العربــي لا الخليجــي، إلــى درجــة 

ــرأس أول  ــذي ي ــد، ال ــر قطــر الجدي ــن حمــد أمي ــم ب أن الشــيخ تمي

قمــة فــي وضعــه الجديــد بوصفــه أميــراً، شــدد علــى وجــوب تــرك 

ــر سياســاتهم تجــاه  ــدول الأعضــاء، لتقري ــة« لل »هامــش مــن الحري

غيرهــم. لــم يكــن مــن المتوقــع أن يحَــدث الكثيــر مــن الإنجــازات 

بعــد تلــك القمــة، بــل صــار الحفــاظ علــى الحــد المتفــق عليــه ـ كما 

فــي الســابق ـ مــن تســيير المؤسســات التابعــة للمجلــس، أقــربَ إلى 

تقديــم إنجــازات. 

إلا أن متغيــرات كبــرى قــد حدثــت فــي الإقليــم فــي الأشــهر 

ــلات  ــرات والتفاع ــن المُتغي ــة م ــرى بمجموع ــة الكب ــة العربي ــر، الدول ــرت مص )6(   تأثّ
القويــة، التــي خشــيت بعــض دول الخليــج مــن نتائجهــا غيــر المحســوبة، فنشــطت 

ــا. ــا وماليًّ فــي التفاعــل معهــا سياســيًّا وإعلاميًّ
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ــران،  ــان كبي ــا حدث ــن بينه ــة، م ــة الدوح ــت قم ــي تل ــة الت القليل

همــا ـ قــرار عاصفــة الحــزم التــي انطلقــت فــي  أوَّلهمــا ـ وربمــا أهمُّ

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا المملك ــام 2015، وقادتهْ ــارس( ع آذار )م

بمســاعدة حثيثــة مــن معظــم دول مجلــس التعــاون وبعــض الــدول 

دَت فــي الوقــت نفســه الآمــال، حيــث اتخــذت دولُ  العربيــة. فجــدَّ

ــت  ــا وكان ــى منهم ــن، الأول ــي خطوتي ــدٍ عمل ــى صعي ــس عل المجل

ــل  ــرى بالفع ــث ج ــدم«، حي ــة ال ــي »ضريب ــتراك ف ــة: الاش متوقَّع

إقرارهــا؛ والثانيــة: أن تتجــاوز دول المجلــس الاختلافــات الصغــرى 

للوقــوف أمــام التهديــدات الكبــرى)7(. أمــا الحــدث الكبيــر الثانــي، 

ــدول  ــة وال ــة الإيراني ــن الجمهوري ــة بي ــى اتفاقي ــع عل ــو التوقي فه

الخمــس)8(، التــي كانــت تفُــاوض طهــران فــي الملــف النــووي فــي 

ــات جيوسياســية  ــا ديناميَّ ــان أطلق ــو( 2015. الحدث 14 تمــوز )يولي

تأثــرت بهــا دول مجلــس التعــاون، ولا تــزال ارتداداتهــا تفعــل فعلهــا 

فــي الفضــاء الإقليمــي والدولــي. 

أقــول  أن  اخِتــرتُ  التعــاون    مجلــس  أمــام  التهديــدات 
ــا  ــلِّ وضوحً ــتخدَم والأق ــوم المس ــن المفه ــدلًا م ــدات«، ب »التهدي

»التحديــات«. أصبحــت الســيولة السياســيّة تتســارع من حــول  دول 

مجلــس التعــاون، إذْ حــدث فــي الجوار ما يمكن تســميته »عســكرة 

مــت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العديــدَ مــن  )7(   قدَّ
ــر  ــت وقط ــن الكوي ــاعدت كل م ــا س ــن. وأيضً ــة البحري ــك مملك ــهداء، وكذل الش
ــادة  ــزم وإع ــة الح ــن عاصف ــي كل م ــي، ف ــود الحرب ــي المجه ــة ف ــكال مختلف بأش

ــن. ــي اليم ــل ف الأم
)8(   الــدول الخمــس: أربــعٌ منهــا فــي مجلــس الأمــن وهــي: الولايــات المتحــدة 

وبريطانيــا وفرنســا وروســيا، والخامســة ألمانيــا.
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السياســة«، وبــرزتَ تطــورات تلــك العســكرة التــي تــكاد تظهــر كل 

أســبوع ويدَخــل فيهــا لاعبــون جُــدد، إن لــم تكــن كل بضعــة أيــام 

وبشــكل مفاجــئ. قــد تكــون دول مجلــس التعــاون تواجــه اليــوم مــا 

يمكــن أن يسُــمى managing uncertainty »إدارة عــدم اليقيــن«. فهــي أمــام 

ــرات  ــن المتغي ــددٍ م ــورة، وع ــة الخط ــدات بالغ ــن التهدي ــدد م ع

المفتوحــةِ النهايــة. فالحــرب الأهليــة فــي ســوريا تغُيِّــر وجــه 

المنطقــة الجيوسياســي، علــى نحــوٍ لــم تفعلــه أيــة أحــداث منــذ 

الحــرب العظمــى الأولــى، ويــكاد الاشــتباك العســكري هنــاك يماثــل 

ــا عالميــة صُغــرى«. وأيضًــا يواجــه مجلــس التعــاون اندفاعًــا  »حربً

مــن جانــب النظــام الإيرانــي فــي الخاصــرة العربية بشــكل متســارع 

ــات  ــق »هُويّ ــبوق، ويطل ــر مس ــكل غي ــا بش ــط، وأيضً ــر منضب وغي

ــوم  ــنِّيّة)10(. ويق ــة سُ ــات مفترس ــا هوي ــيعية)9(، تقُابله ــة« ش مفترس

ذلــك النظــام بتكويــن foreign legion »قــوات قتاليــة حليفــة أجنبيــة« 

نــة مــن شــيعة كلٍّ مــن باكســتان وأفغانســتان والعــراق ولبنان  ، مكوَّ

واليمــن، مقرونــة بأيديولوجيــا شــرق أوســطية بعيــدة عــن المنطــق 

الدولــي المعاصــر، لكــي يدفعهــا النظــام فــي أتـّـون معركــة يرغــب 

ــه، علــى رأســها تأكيــد نفــوذ  فيهــا فــي تحقيــق أهــداف خاصــة ب

إيرانــي واســع. ويمكــن أن تتوســع تلــك الهجمــة مــع حصــول إيــران 

علــى ســيولة نقديــة هائلــة، نتيجــة رفــع المقاطعــة الدوليــة ضدهــا 

ــس  ــه مجل ــووي. ويتواج ــف الن ــول المل ــاق ح ــع الاتف ــد توقي بع

ــه،  ــن وجبال ــهول اليم ــي س ــرب ف ــاء ع ــع حلف ــا م ــاون أساسً التع

بِّيحة«.  )9(    مثل: حزب الله، والحشد الشعبي، وجماعات »الشَّ
)10(  مثل داعش وأمثالها.
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ــال  ــه بالم ــران وحزب الل ــا إي ــة، تمده ــروس صعب ــرب ض ــي ح ف

ــإن  ــت نفســه، ف ــي الوق ــي. ف ــم الإعلام والســلاح والرجــال والدع

»الحلفــاء التقليدييــن« لــدول مجلــس التعــاون ـ خاصــة الولايــات 

ــع  ــي وض ــة ف ــام ولا الرغب ــم لا الاهتم ــدْ له ــم يعُ ــدة ـ ، ل المتح

أيديهــم مــكان أفواههــم. فهــم يعلنــون بالقــول وقوفهــم ضــد أي 

ــى  ــم عل ــاون، ولكنه ــس التع ــح دول مجل ــي لمصال ــد خارج تهدي

ــل، إنْ حصــل)11(. ــون القلي الأرض يفعل

ــاء  ــدى بعــض الفرق ــكار« ل ــاك »شــبه إن ــب الآخــر، هن ــي الجان ف

فــي الخليــج للاعتــراف بــكل تلــك التهديــدات. إنَّ كيــان الخليــج 

ســابقة  وسياســات  تقليديــة  مراهنــات  أســاس  علــى  د،  مهــدَّ

ــر  ــض آخ ــم، وبع ــول الإقلي ــة ح ــة الجاري ــرات الهائل ــك التغيي لتل

تســتهلكهم الثقــةُ المطلقــة بفكــرة »القائــمُ دائــمٌ« ـ فــي وثــوق 

ــي الإدارة  ــر ف ــى تغيي ــةُ عل ــي ـ ، أو المراهن ــر صح ــس غي بالنف

ــه  ــا اتخذت ــا عم ــى مختلفً ــذ منحً ــا تأخ ــة، لعله ــة القادم الأميركي

الإدارة الأوباميــة تجــاه ملفــات الســاحة الشــرق أوســطية. ولكــن 

الحقيقــة الموضوعيــة، هــي أنــه ليــس هنــاك حصانــة لشــعب أو 

إقليــم مــن الوقــوع فــي المشــكلات الحــادة التــي تفرزهــا تلــك 

الســيولة الإقليميــة، وأيضًــا لا توجــد أيــة مؤشــرات توحــي أن 

ــا  ــف جذريًّ ــات المتحــدة ســوف تختل ــي الولاي ــة ف الإدارة القادم

ــابقتها.  ــن س ع

ــد أن  ــركا لا ب ــن ســلطان: »أمي ــدر ب ــر بن ــة الأمي ــا بمقول ــر هن ــن التذكي ــد م )11(    لا ب
ــاب  ــي كت ــر«. وردت ف ــذر أكث ــم الح ــا فعليه ــا أصدقاؤه ــا، أم ــا أعداؤه يحذره

ــو( 2015.  ــوز )يولي ــط 14 تم ــرق الأوس ــي الش ــركا« ف ــاء أمي ــل لأصدق »وَي
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ــن  ــلة مِ ــة الفاش ــتراتيجيِّين، أن الدول ــن الاس ــض المحلِّلي ــرى بع ي

»لا  أنهــا  المعروفــة،  المواصفــات  كل  بجانــب  مواصفاتهــا، 

ــم  ــة إن ل ــك الدول ــي أن تل ــذا يعن ــا«. وه ــع محيطه ــجم م تنس

يكــن لهــا تحالفــات عميقــة وقويــة مــع مــن هــم فــي جوارهــا 

أو تشــترك معهــم فــي مصالــح ثابتــة، تحَمــل بعــض صفــات 

»الدولــة الفاشــلة«. فقــد أصبــح التعــاون بيــن الــدول المتماثلــة 

ــاع القــرن  صفــة مــن صفــات العلاقــات الدوليــة، فــي ثلاثــة أرب

المنصــرم )منــذ خمســينيات القــرن الماضــي(، حتــى أصبــح 

مصطلــح »عصــر الإقليميــة« مــن ثوابــت النقــاش فــي العلاقــات 

ــا  ــرب به ــة يضُ ــات الإقليمي ــن التجمع ــدد م ــاك ع ــة. وهن الدولي

ــا.  ــيا وأوروب ــي آس ــة وف ــمالية والجنوبي ــركا الش ــي أمي ــل ف المث

فكــرة التعــاون الإقليمــي ناتجــة عــن نظريــة التكامــل، التــي تقــول 

إن الدولــة أقــل قــدرة، إن بقيــت بمفردهــا، علــى تحقيــق الاســتقرار 

ــوع  ــن مجم ــر م ــكلُّ أكب ــطو: »ال ــال أرس ــا ق ــار)12(، أو كم أو الازده

أجزائــه«. واليــوم، ليــس هنــاك أكثــر مــن دول الخليــج احتياجًــا إلــى 

ــك السلســلة مــن الاتحــادات  ــع تل »جمــع الأجــزاء«. وأمــام الجمي

الإقليميــة، والتــي، رغــم الصعوبــات التــي تواجههــا، لا تــزال مُصــرَّة 

علــى أن يبَقــى بعضهــا مــع بعــض، فــي الوقــت الــذي تشــترك فيــه 

دول الخليــج فــي هامــش واســع مــن التماثــل، الــذي ربمــا لا 

ــأن تذهــب  ــة ب ــر مــن الاتحــادات الأخــرى. هــي حَرِيَّ يتوافــر لكثي

بأقصــى ســرعة إلــى التكامــل الحقيقــي، وهــو الــذي يعطيهــا قــوة 

ــة  ــدى التنمي ــي منت ــة محمــد بــن هويــدن، ف ــي ورق ــك ف ــل ذل ــر تفصي )12(     انظ
الخليجي، وقد أشرتُ سابقًا إلى هذا المصدر خلال النص. 
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ل الأوزان التفاوضيــة  تفاوضيــة أكبــر مــن مجمــوع أجزائهــا، ويعــدِّ

فــي الإقليــم وتجــاه العالــم.

الوَحــدة الخليجيّــة مبرّراتهــا وضروراتهــا   مــن هنــا، فــإن 
قمــة التعــاون السادســة والثلاثيــن فــي الريــاض فــي كانــون الأول 

)ديســمبر( 2015، وجــب أن تكــون »قمــة الحــزم«. فليــس هنــاك 

ــا  ــي تواجهه ــدات والمخاطــر الت ــرى كل هــذه التهدي ــل ي مــن عاق

ــترك  ــري والمش ــو الجوه ــم ه ــرف ك ــي، ويع ــم الخليج دول الإقلي

الــذي يربــط بيــن تلــك الأجــزاء، ثــم بعــد ذلــك لا يســتغرب ـ بــل 

ــا  ــدة« بمعناه ــق »الوَح ــن تحقي ــؤ ع ــذا التلكُّ ــن ه ــر ـ م لا يتحس

المشــترك  التعــاون  فدوافــع  والأمنــي.  والاقتصــادي  السياســي 

ــا فــي كل وحــدات تلــك  ــراً إيجابيًّ ــم إنَّ لهــا تأثي ــة، ث واضحــة جلي

ــا،  ــوي اقتصاده ــا، ويق ــظ أمنه ــث يحف ــة، حي ــة الخليجي المجموع

ــام  ــا أم ــا صلبً ــا موقفً ــدم له ــا الســكانية، ويق ــن تركيبته ل م ــدِّ ويع

 . »الهويــات المفترســة«، ســواءٌ تحــت غطــاء سُــنِّيٍّ أو شــيعيٍّ

وهنــاك طــرق عديــدة يمكــن أن تسُــلك للوصــول إلــى ذلــك، مثــل 

»التكامــل الوحــدوي« الــذي يحتــاج أوّلًا وقبــل كل شــيء إلــى إزالــة 

بقايــا قديمــة مــن »الريبــة« بيــن بعــض الأطــراف، التــي تنظــر إلــى 

ــن  ــاون بي ــة التع ــة ترقي ــي. فرغب ــى الماض ــا إل ــتقبل بنظرته المس

دول الخليــج، تصُــادف الكثيــر مــن التأييــد بيــن القــوى الاجتماعيــة 

فــي كل دولــة خليجيــة تقريبًــا، لأن الجمهــور العــام يشَــعر بحــرارة 

المتغيــرات وضخامــة التهديــدات. وحــالُ الانســداد فــي هــذه 

البوابــة ينُتِــج الكثيــر مــن عــدم اليقيــن لــدى الجمهــور الخليجــي، 

ويعُــرِّض أمــن الجميــع للمخاطــر، ومِــن ثمََّ يجعــل الطريق القســري 

ــة المســتقبلية، هــو  ــان الشــعبي والنجــاة الوطني الممكــن للاطمئن
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ــة الحــزم  ــي »قم ــادة ف ــن الق ــة م ــى وضــع أســس ثابت ــهُ إل التوج

ــذي يجــب أن ترُســم  ــق الوحــدوي، ال ــك الطري ــم ذل 2015« لمعال

ــوع ذي  ــرك الموض ــدمُ ت ــة، وع ــة المقبل ــك القم ــي تل ــه ف خرائط

ــن.  ــة الموظفي ــان، أو لبِيروقراطي ــتراتيجية للِِّج ــة الاس الأهمي

ــل  ــة العام ــا بأهمي ــاون تذكِّرن ــس التع ــاء مجل ــروف إنش ــل ظ لع

الدافــع إلــى التقــارب، حيــث كان هنــاك حــربٌ إقليميــة )عراقيــة 

إيرانيــة( مشــتعلة، تهــدد المنطقــة كلهــا، وكانــت أصــوات المدافــع 

ــاك  ــا كان هن ــارًا، وأيضً ــلًا ونه ــج لي ــي بعــض مــدن الخلي ــمع ف تسُ

انســحاب وفتــور دولــي فــي مواجهــة جــادة لتلــك الحــرب العبثيــة. 

ــر فــي الحجــم،  مــة أكث ــك العوامــل مضخَّ ــوم تل ــا، نجــد الي وتقريبً

ــس  ــام المجل ــد قي ــه عن ــت علي ــذي كان ــد ال ــي مســتوى التهدي وف

بمئــات المــرات. فهنــاك حــروب أهليــة فــي شــمال الخليــج 

ــان  ــب الأم ــد يجل ــأن التوح ــعبي ب ــاس ش ــاك إحس ــه، وهن وجنوب

ــم إنّ الأهــداف بيــن دول مجلــس التعــاون  النســبي والاســتقرار، ث

ــر مــن أي وقــت مضــى، مــن خــلال اختــلاط دم  ــد تقاربــت أكث ق

الشــهداء فــي عاصفــة الحــزم. فالتهديــدات ظهــرت للجميــع علــى 

ــض دول  ــت بع ــد قام ــل. لق ــن قب ــذا م ــه هك ــر في ــم تظه ــوٍ ل نح

ــة،  ــن المنطق ــظ أم ــد حف ــى صعي ــة عل ــادرات هام ــس بمب المجل

ــتركة  ــوة مش ــال ق ــل بإرس ــا تمَثَّ ــارزان: الأول منهم ــالان ب ــا مث منه

إلــى البحريــن )ســعودية إماراتيــة(، والثانــي ـ وهــو الأهــم والأخطر 

ـ تمَثَّــل بالوقــوف أمــام التهديــدات الإيرانيــة، والتــي تتجســد فــي 

قــوى عميلــة فــي اليمــن تهــدد وحدتــه واســتقراره، مــع أن عاصفــة 

ــي الصــراع  ــتبكة ف ــن الأطــراف المش ــة م ــن متوقَّع ــم تك ــزم ل الح
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ــا تلــك  ــك، فإنهــا قــرار شــجاع بالمواجهــة. عمومً فــي الإقليــم. لذل

مبــادرات علــى الأرض مشــتركة بيــن بعــض دول مجلــس التعــاون، 

ــي  ــة ف ــاع الإيراني ــح للأطم ــردع الواض ــكلت ال ــادرات ش ــي مب وه

ــك.  ــن ذل ــر م ــوب أكث ــة؛ إذ المطل ــت كافي ــا ليس ــم، إلا أنه الإقلي

فإلــى جانــب الخطــوة العســكرية الشــجاعة، يحتــاج الإقليــم إلــى 

ــن أجــل حســم مســار المســتقبل، أي  ــا م خطــوة سياســية تمُاثله

سِــية مبنيــة علــى  ــة الأمــد، ومؤسَّ إقامــة شــراكة اســتراتيجية طويل

ــن  ــى المواط ــس وعل ــى النف ــاد عل ــها الاعتم ــة، أساس ــم واضح قي

ــي.  الخليج

إن التراجــع الاقتصــادي المحلــي بســبب »تراجُــع أســعار النفــط«، 

مــع  بالتزامــن  أهليــة،  حــروب  بـُـؤرَ  ســخونة  عليــه  معطوفـًـا 

ــة يوُاكــب  ــن المنطق ــة م ــوى الدولي ــي للق ــي أو جزئ انســحاب كل

ــبكات  ــي ش ــاع ف ــات، والاتس ــى الخدم ــي عل ــب المحل ــوَّ الطل نم

ــظ)13(،  ــي ســكاني ملاحَ ــل هيكل ــا بخل ــي، مقرونً التواصــل الاجتماع

ــج  ــى »شــيطنة« دول الخلي ــي إل ــة ترم ــة شرســة إعلامي ــع هجم م

ــرار  ــذِي الق ــى مُتَّخِ ــم عل ــره، يحت ــك وغي ــتقرارها. كل ذل ــزِّ اس وه

ــة  ــاض )قم ــي الري ــة 36 ف ــة للقم ــدورة القادم ــي ال ــي ف الخليج

الحــزم(، أن يحَزمــوا أمرهــم، وأن يفكــروا خــارج الصنــدوق، ويأتــوا 

التعــاون عــام 2012، كان  فــي كل دول مجلــس  المحلِّيِّيــن  الســكان   عــدد     )13(
ــت  ــس الوق ــي نف ــن ف ــات والمواطني ــر المواطين ــدد غي ــا، وع ــي 24 مليونً حوال
كان حوالــي 23 مليونًــا. وهنــاك خلــلٌ ســكاني مُخِيــف فــي بعــض دول الخليــج، 
حيــث لا يتعــدى فيهــا عــدد المواطينــات والمواطنيــن عُشــر بقيــة الســكان علــى 

الأكثــر.



24

ــة فــي  بمبــادرات لا تنقصهــا الصراحــة، وتســتجيب للحاجــة الملِحَّ

ــدة  ــي »وَحْ ــر ف ــى التفكي ــر إل ــل الأم ــو وص ــى ول ــة، حت المنطق

بسُــرعتيَن«، أي قبــول مــن يرغــب فــي التقــارب أكثــر، وعــذر مــن 

لا يرغــب فــي هــذا الوقــت، لعلــه يعــود إلــى ركــوب القطــار فــي 

محطــات لاحقــة، لأن التهديــد قــد وصــل إلــى الرقــاب، ولا يمكــن 

ــر. ــل أي تأخي ــت لا يحتم ــك... الوق ــن ذل ــر م ــه أكث تجاهل

29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015
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ــاون )1981 ـ 2016(،  ــس التع ــال مجل ــع لأعم ــدُ...   أيُّ مُتاب وبَعْ
يلَحــظ مجموعــة مــن الظواهــر، أولهــا أن هنــاك كثافــة فــي الكتابــة 

ــرة  ــا الظاه ــام. أم ــن كل ع ــر م ــهر الأخي ــي الش ــة ف ــه، خاص حول

ــا مــن الكتابــات قــد ظهــر فــي الخمســة  الثانيــة، فهــي أنّ كمًّ

والثلاثيــن عامًــا الماضيــة، جُلُّهــا ينحــو إلــى أمــل واحــد هــو تطويــر 

هــذا المجلــس سياســيًّا، وتطويــر الأمانــة العامــة مــن ســكرتارية ـ 

بحســب مــا هــي عليــه فــي الواقــع ـ إلــى مفوضيــة لهــا قــدرة علــى 

ــراً  ــادة، نظ ــن الق ــى م ــس الأعل ــكار للمجل ــم الأف ــراح وتقدي الاقت

إلــى قربهــا مــن أهــل الفكــر، وأيضًــا مــن الشــارع الخليجــي. إلا أن 

تلــك الكتابــات والاقتراحــات لــم تــرَ النــور، وعجــز الكثيــرون عــن 

إيصــال فكــرة أن المنطقــة تتغيــر، وأنّ الشــعوب تتغيــر فــي رؤاهــا 

ــج )كَكُل( تتعاظــم.  ــدات للخلي ــم إنّ التهدي ــا، ث ومطالبه

ــين)1(  ــن المؤسس ــة م ــى خمس ــه تعال ــة الل ــى رحم ــل إل ــد انتق لق

الكبــار، الذيــن اجتمعــوا فــي 25 أيــار )مايــو( عــام 1981 فــي أبــو 

ظبــي، ليعلنــوا للعالــم ولادة هذا الكيــان السياســي، إلا أن »المرحلة 

الاحتفاليــة« طالــت أكثــر مــن الــلازم، وكل عــام تعُــاد هــذه 

ســون هــم: الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز، والشــيخ زايــد بن ســلطان، والشــيخ  )1(   المؤسِّ
جابــر الأحمــد، والشــيخ عيســى بــن ســلمان، والشــيخ خليفــة بــن حمــد، والمؤســس 

الســادس هــو الســلطان قابــوس بــن ســعيد )رحمهــم اللــه جميعًــا(. 

2
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الاحتفاليــة فــي كانــون الأول )ديســمبر( )الشــهر الــذي اتُّفِــق علــى 

ــر  ــام ينتظ ــي كل ع ــة(. وف ــة الخليجي ــد القم ــد عق ــون موع أن يك

مواطنــو دول الخليــج أن تخطــو نتائــج القمــم الخطــوة المبتغــاة، 

ــات  ــاير التحدي ــل أن تسُ ــن أج ــة م ــذه المنظوم ــر ه ــي تطوي وه

ــكارًا مهمــة ومتســقة  ــادة أف م بعــض الق ــدَّ الشــاخصة. وبالفعــل ق

مــع الشــعور الشــعبي، مثــل مبــادرة الملــك الراحــل عبد اللــه 

ــى  ــس إل ــة المجل ــر هيكلي ــه(، لتطوي ــه الل ــز )رحم ــن عبد العزي ب

ــي مشــرق العــرب  ــر ف ــاح التغيي ــت ري ــة، بعــد أن هب ــدة مَرنِ وَحْ

ومغربهــم)2(. إلا أن تلــك المبــادرة ربمــا قتُلــت فــي اللجــان وفــروع 

ــة،  ــادرات الإيجابي ــن المب ــرُ م ــا الكثي ــرت أيضً ــد تبخ ــان، وق اللج

بســبب أن بعضهــم لــم يكــن يرغــب فــي تطويــر تلــك المنظومــة 

ــة.  ــت أو متخيَّل ــةً كان ــا مــن احتمــالات يراهــا، ســواءٌ حقيقي قلقًَ

الحقيقــة المؤكــدة أن نظريــة »الــكل أكبــر مــن مجمــوع الأجــزاء«، 

ــي دول  ــرار ف ــي ذهــن بعــض متخــذي الق ــى الآن ف ــم ترَســخ حت ل

ــر. إلاَّ أن  ــم الآخَ ــن بعضه ــي ذه ــخة ف ــت راس ــج، وإنْ أصبح الخلي

التحديــات التــي تواجههــا المنطقــة قــد تقــود الجميــع إلــى مــكان 

صعــب فــي المســتقبل، والــردع السياســي الحقيقــي هــو الذهــاب 

إلــى وَحْــدة مَرنِــة، تنُسّــق بيــن وَحَــدات مجلــس التعــاون مــن خــلال 

ــع المــوارد واســتثمارها بشــكل أفضــل«. تلــك المــوارد هــي  »تجمي

الماديــة والمعنويــة والبشــرية والجغرافيــة، فــي وقــت يظَهــر فيــه 

للجميــع التحــدي القائــم علــى ثلاثــة معطيــات واضحــة. الأول منهــا: 

تنَاقـُـص الدخــل مــن النفــط، الذي تعتمــد عليــه دول الخليــج اعتمادًا 

مت المبادرة في شهر كانون الأول )ديسمبر( عام 2012.  )2(   قدُِّ
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شــبه كلِّــيٍّ فــي تمويــل ميزانياتهــا. والمُعطـَـى الثانــي: أطمــاع الدولــة 

الإيرانيــة، التــي اتَّضَــح أنهــا فــي صلــب اســتراتيجية تلــك الدولــة)3(. 

أمــا الثالــث، فهــو انحســار القــوى الدوليــة التقليديــة، التــي كانــت 

بعــض دول الخليــج تركــن إلــى وعودهــا فــي الحمايــة الخارجيــة. في 

المقابــل، تؤثّــر الحــروب المشــتعلة ســلبًا فــي وضــع دول الخليــج، 

ســواءٌ اشــتعلت فــي العــراق أو فــي ســوريا أو فــي اليمــن. وقــد ظهــر 

مجلــس التعــاون فــي البدايــة )عــام 1981(، من أجــل اتِّقــاء تداعيات 

حــرب واحــدة، هــي الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة. واليــوم، المجلــس 

حَــريٌِّ بــأن يطــور مــن آليَّاتــه ونظُمــه حتــى فلســفته، اتقــاءً لتأثيــر 

ثــلاث حــروب شَــعْواء مشــتعلة حولــه، تنَفُــذ تداعياتهــا فــي الجســم 

الخليجــي السياســي والاجتماعــي والإيديولوجــي.

ــي  ــي إرادة ســت دول ف ــل تلاق ــاون يمث ــس التع ــيرة   مجل المَسِ
ــل  ــي أوائ ــي، ف ــادي والسياس ــا الاقتص ــن تطوره ــة م ــة حرج مرحل

ثمانينيَّــات القــرن العشــرين. وقــد ســار فــي الســتة والثلاثيــن 

عامًــا الماضيــة مســيرة طويلــة، فــي عــدد مــن المجــالات الحيويــة 

ــر،  ــاح كبي ــي بنج ــا حظ ــة، بعضه ــة والتنموي ــية والاقتصادي السياس

ــبي. ــاح نس ــا بنج وبعضه

ــي  ــس، كان ف ــات المجل ــرز نجاح ــل أب ــي   لع ــاون السياس التع
فــي  السياســات، خاصــة  وتنســيق  السياســي  التعــاون  مجــال 

ــب  ــة والمذه ــة الإيراني ــاع الدول ــن أطم ــي بي ــح والجل ــق الواض ــن التفري ــد م )3(   لا ب
ــة،  ــة القومي ــة الإيراني ــه، إلا أن الدول ــرفَ ب ــلامي معت ــب إس ــو مذه ــيعي، وه الشِّ
ــن. ــى المطَّلِعي ــي عل ــذي لا ينطل ــلاف ال ــك الغ ــوار بذل ــي الج ــا ف ــف أطماعه تغُلِّ
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ــح  ــم مصال ــي ته ــا الت ــي القضاي ــة، أو ف ــات المفصلي ــات الأزم أوق

الــدول الخليجيــة أو العربيــة. ولعــل أول تلــك النجاحــات، الموقــف 

الصلــب الــذي اتَّخَذتــه المنظومــة بعــد احتــلال العــراق للكويــت 

عــام 1990. كانــت مرحلــة صعبــة، لــم تتــردد فيهــا دول الخليــج في 

شــجب ذلــك الاحتــلال، وفــي العمــل الناشــط علــى دحضــه بــكل 

ــة  ــك المرحل ــاء الكويــت فــي تل ــا وجــد أبن ــة. أيضً الطــرق الممكن

ــتاتهم  ــر شَ ــن مخاط ــل م ــا، يقل ــا دافئً ــا وحضنً ــلاذًا آمنً ــة م الحرج

وتفــرُّق كلمتهــم، حتــى عنــد عودتهــم إلــى بلدهــم بعــد تحريــره، 

ــا. أيضًــا وقــف مجلــس  ــا وعالميًّ بســبب تكاتُــف المنظومــة إقليميًّ

التعــاون مــع حــق دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي اســترداد 

ســيادتها للِجُــزر المحتلــة مــن قِبــل إيــران منــذ عــام 1970. وفــي 

ــة،  ــك المطالبَ ــرر تل ــس يك ــأ المجل ــررة، لا يفت ــه المتك كل إعلانات

ــران بقبــول التحكيــم الدولــي فــي هــذا الملــف.  ويطالــب إي

ــي وجــه أي خطــر  ــي الشــأن السياســي ف ــس ف لقــد وقــف المجل

تتعــرض لــه أيٌّ مــن دولــه، كمــا حــدث مِــن جــرَّاء أحــداث 

البحريــن عــام 2011، عندمــا أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الإمــارات قــوات مســاندة، لحمايــة المُنشــآت الحيويــة فــي 

ــاون  ــس التع ــت دول مجل ــا وقف ــب)4(. أيضً ــن التخري ــن م البحري

بقــوة مــع العــراق بعــد ســقوط النظــام الســابق، مــن أجــل تأهيــل 

ــسُ  ــث ســاعَد المجل ــة، حي ــى الجامعــة العربي ــه إل العــراق وعودت

)4(   انظــر كتــاب المســيرة والإنجــاز، وهــو كتــاب ســنوي توثيقــي تنشــره الأمانــة العامــة 
لمجلــس التعــاون، ص. 17، الريــاض 2015. 
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دبلوماســيًّا)5( علــى المســتوى العالمــي. أيضًــا ســاهم مجلــس 

ــا  ــي نشــبت بعــد م ــق«، الت ــاء الحرائ ــة »إطف التعــاون فــي محاول

ــا أو  ــوريا أو ليبي ــي س ــواءٌ ف ــي«، س ــع العرب ــورات »الربي ــرف بث عُ

اليمــن. وكان لمبــادرة مجلــس التعــاون حــول اليمــن أهميــة بالغــة 

فــي الوصــول إلــى حلــول سياســية، إلا أنهــا تعثــرت كمــا حــدث بعد 

ذلــك)6(. وقــد أجــرى مجلــس التعــاون مجتمِعًــا فــي الإطار السياســي 

»حــوارات اســتراتيجية« مــع دول ومنظمــات إقليميــة عديــدة، مــن 

ــدول، مــن  ــك المنظمــات وال ــه وتل ــن دول أجــل التنســيق فيمــا بي

ــج. ــدول الخلي ــح المشــتركة ل أجــل تحقيــق المصال

علــى الصعيــد الاقتصــادي   عــددٌ مــن النجاحــات، حققهــا 
المجلــس علــى الصعيــد الاقتصادي، لكــن اللافت أن تلــك النجاحات 

التــي لــم يشــك الخبــراء فــي أهميتهــا، أخــذت وقتـًـا طويــلًا للتبلــور 

والتفعيــل، وأرُجــئ تطبيــق مــا اتُّفــق عليــه فــي بعضهــا عامًــا بعــد 

ــا طبُــق بعضهــا وجــد الجميــع أن نتائجهــا باهــرة، والمثال  عــام. ولمَّ

ــادل التجــاري  ــذي نقــل التب الأوضــح هــو »الاتحــاد الجمركــي«، ال

بيــن دول المجلــس مــن خانــة الملاييــن مــن الــدولارات إلــى خانــة 

ــي،  ــط الكهربائ ــبكة الرب ــي ش ــس ف ــح المجل ــا نج ــن. أيضً البلايي

ووضْــع خطــط للربــط المائــي، وإقامــة منطقــة حــرة لــدول 

المجلــس، وتحقيــق جــزء غيــر يســير فــي الوصــول إلــى »المواطنَــة 

)5(   انظــر بهــذا الخصــوص مقــال الكاتــب »الحــزب ليــس الدولــة فــي العــراق«، جريــدة 
الشــرق الأوســط، 17 أيلــول )ســبتمبر( 2016.

ــل الخليجــي  ــا، للتعام ــادرات وضوحً ــر المب ــن هــي أكث ــي اليم ــج ف ــادرة الخلي )6(   مب
ــي الجــوار.  ــع بعــض مظاهــر الاضطــراب ف ــد م الموحَّ
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الاقتصاديــة«، إلا أن الاتحــاد النقــدي ـ مع أن الحديــث فيه مبكر ـ لا 

يــزال ينتظــر الإنجــاز، علــى مــا يحمــل مــن أهميــة قصــوى للاقتصاد 

ــد«  ــب والتوحي ــي »التقري ــث ف ــزال الحدي ــج. لا ي ــي دول الخلي ف

ــا يشُــار إليــه فــي                                                                                                              ــا مُلحًّ للِبيئــة التشــريعية والبيئــة الإداريــة، مَطلبً

ــدة  ــك الخطــط الاســتراتيجية البعي ــس. وكذل ــق المجل معظــم وثائ

المــدى، التــي اتُّفــق عليهــا منــذ عــام 1998، مــن أجــل التخفيــف 

تدريجيًّــا مــن الاعتمــاد علــى الدخــل النفطي فقــط ـ لا تــزال متعثرة 

تنتظــر العــودة إليهــا وتفعيلها؛ علمًا أنه بعد ســنوات مــن ذلك العام                                                                                                                      

ــا  ــرين وم ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــى م ــرية الأول ــي العش )أي ف

تبعهــا(، تبنَّــت الــدول الخليجيــة كلٌّ علــى حِــدَة خططاً اســتراتيجية 

ــاك  ــة عــن الدخــل النفطــي)7(. وهن مــن أجــل إيجــاد مصــادر بديل

ــة  ــات الاقتصادي ــن القطاع ــد م ــي العدي ــه ف ــتهان ب ــاز لا يس إنج

دول  بواســطته  وأصبحــت  والقانونيــة،  والإنتاجيــة  والتنمويــة 

الخليــج أكثــر قربـًـا إلــى »التماســك الاقتصــادي«، مــع وجــود بعــض 

المعوقــات التــي تواجههــا بعــض الملفــات.

علــى الصعيــد العســكري والأمنــي   لعــل هــذا القطــاع هــو 
الــذي شــهد أكثــر الإنجــازات وُضوحًــا وأهميــة. فاتفاقيــة الدفــاع 

المشــترك طـُـورت منــذ عــام 2000، ووضعــت اتفاقيــة أكثــر 

ــت علــى: »تعزيــز التكامــل والترابــط  تفصيــلًا فــي عــام 2009، نصَّ

العســكري وتطويــر إمكانيــات الدفــاع عــن ســيادة واســتقرار دول 

)7(   انظــر فــي هــذا الموضــوع الدراســةَ التفصيليــة للكاتــب، التــي قدُمــت فــي نــدوة 
ــدوة  ــم الن ــر( 2016 )نظَّ ــرين الأول )أكتوب ــة، تش ــي الدوح ــة ف ــط للتنمي التخطي

ــة(. ــط القطري ــع وزارة التخطي ــتراك م ــاون بالاش ــس التع مجل
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المجلــس«. أيضًــا نشــأت مبكــراً »قــوات درع الجزيــرة العربيــة«، 

ــي  ــرَّر ف ــد تقَ ــات المشــتركة. وق ــن المهم ــدد م ــت بع ــي قام الت

ــاء  ــا إنش ــدة، وأيضً ــكرية الموح ــادة العس ــاء القي ــام 2013 إنش ع

الأكاديميــة الخليجيــة للدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة، ومقرُّهــا 

أبو ظبــي)8(. وقــد حظــي تأميــن الاتصــالات العســكرية بالســرية، 

والاهتمــام بالتطــور فــي الرقمنــة فــي الاتصــالات وضمــان ســريتها. 

فــي مجــالات التماريــن المشــتركة والخدمــات الطبيــة وإدارة 

ــرضٍْ  المــوارد البشــرية، جــرى بالفعــل التنســيق علــى مســتوًى مُ

فــي كل تلــك المجــالات. أمــا علــى الصعيــد الأمنــي، فــإن الأســاس 

هــو الاتفاقيــة الأمنيــة )التــي وقَّعَــت عليهــا بعــضُ الــدول، 

وامتنعَــت أخــرى(. إلا أن المجــالات الأمنيــة الأخــرى شــهدت 

رات، والســماح  تقدمًــا، مثــل: محاربــة الإرهــاب، ومكافحــة المخــدِّ

ــن، والتعــاون فــي مواجهــة  ــة للمواطني ــة المدني بالتنقــل بالبطاق

المخاطــر النوويــة، والدفــاع المدنــي. وعلــى نطــاق المــرور، 

جــرى تســهيل نقــل ملكيــة المَركبــات، ورخَُــص القيــادة والتوعيــة 

المروريــة)9(، والتعليــم والتدريــب الأمنــي، والإعــلام الأمنــي، والأمن 

ــة. ــة المنشــآت العام الصناعــي، وحماي

علــى الصعيــد العلمــي والتقنــي والفنــي   علــى هــذا الصعيــد، 
ــن دول  ــيقها بي ــرى تنس ــي ج ــالات الت ــن المج ــد م ــاك العدي هن

مجلــس التعــاون، معظمهــا فــي نطــاق الدراســات والبحــوث، وقليل 

ــاون  ــن التع ــاك أهــم م ــس هن ــى الآن. لي ــور حت ــد رأى الن ــا ق منه

)8(   لم يجَْرِ حتى الآن تفعيلها.
د.  )9(   منذ زمن، تحتفل دول الخليج في نفس الوقت بأسبوع المرور الموحَّ
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علــى الصعيــد العلمــي، حيــث إن العالــم يدخــل مرحلــة جديــدة 

مــن »اقتصــاد المعرفــة«، والاعتمــاد فــي الحيــاة الاقتصاديــة علــى 

العلــم وتطويــره. وهــو مَدخــل إلــى تنــوع اقتصــادي، يجعــل مــن 

التنميــة فــي الخليــج أمــراً مســتدامًا.

المأمــول مــن المجلــس   بالاطــلاع علــى الوثائــق الصــادرة مــن 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون فــي الســنوات الســابقة، لا يجــد 

المتابــع إلا الاعتــراف بقيمــة الخطــوات التــي اتُّخــذت حتــى الآن، 

ــس  ــاء دول مجل ــات أبن ــول: إن طموح ــب الق ــن المناس ــه م إلا أن

ــق. فلم تجــد »توحيــد المواطنَــة القانونية«  التعــاون أكبــر ممــا تحَقَّ

ي، حيــث لا يــزال مُواطــن الدولــة الخليجيــة الــذي  أيَّ بحــث جِــدِّ

ــر  ــه فــي الكثي ــه بمعاملت ــة أخــرى، يواجَ ــة خليجي يعمــل فــي دول

ــح  ــارج«. صحي ــن الخ ــد م ــه »واف ــار أن ــى اعتب ــالات عل ــن المج م

ــي  ــاواة ف ــراً، إلا أن المس ــح ميسَّ ــراد أصب ــي للأف ــال البَين أن الانتق

المعاملــة القانونيــة لا تــزال متعثــرة. فمثــلًا: الرواتــب والامتيــازات، 

ــات  ــه عقب ــزال تواجِ ــا لا ت ــان، كله ــي بعــض الأحي ــى العــلاج ف حت

ــال  ــياب رأس الم ــب انس ــا يصُعِّ ــا؛ م ــود لتذليله ــى جه ــاج إل وتحت

ــداف  ــق الأه ــط وتحقي ــة التراب ــي إقام ــم ف ــو الأه ــري، وه البش

المنشــودة. 

أيضًــا يعانــي المجلــسُ نقصًــا كبيــراً فــي وضــع الأولويــات المــراد 

ــن  ــر م ــق الكثي ــد حق ــة ق ــالات الثانوي ــي المج ــو ف ــا. فه تحقيقه

التقــدم، إلا أنــه فــي المجــالات الاســتراتيجية الهامــة لا يــزال متــرددًا 

ــة  ــة، مِثــل توحيــد العمل فــي اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة والعاجل

عــن طريــق إنشــاء بنــك مركــزي خليجــي واحــد. فوَحْــدة العملــة 
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ــي  ــة ف ــلات، خاص ــعار العم ــي أس ــب ف ــر التقل ــن مخاط ــل م تقُل

مرحلــة توُاجــه فيهــا دول الخليــج انحســارًا فــي أســعار النفــط. ثــم 

إنّ التذبــذب فــي أســعار العمــلات بيــن دول الخليــج، يفتــح البــاب 

ــي بشــكل ســلبي،  ــر فــي الاقتصــاد المحل ــة؛ مــا يؤثّ أمــام المضارَب

فضــلًا عــن أن قــوة »التفــاوض« مــع الاقتصاديــات الأخــرى، تتعاظــم 

فــي حــال وجــود التكتــل الاقتصــادي بيــن دول المنظومــة وعملــة 

ــدة لهــا. موحَّ

ــة،  ــد خفي ــم تع ــس ل ــوم دول المجل ــا الي ــي تواجهه ــات الت التحدي

ــق،  ــي منس ــل جماع ــى عم ــا إل ــاج مواجهته ــات تحت ــي تحدي وه

ــة.  ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس ــى الأم ــاظ عل ــة بالحف ــق الصل ووثي

الإيرانــي، وهــي طموحــات  النظــام  فليــس خافيًــا طموحــات 

ــل الاســتقطاب  ــس عوام ــه تكري ــار إيديولوجــي، هدف ــرة بإط مؤطَّ

السياســي فــي النســيج الاجتماعــي لعــدد مــن دول الخليــج، وإذكاء 

التعصــب المذهبــي بيــن مواطنيهــا، تمهيــدًا لتحقيــق اســتراتيجية 

»أم القــرى«)10(، لتوســيع مصالــح إيــران تحــت شــعار »الثــورةُ عابــرةُ 

الحــدود«. ومِــن ثَــمّ، فــإن قضيــة »التماســك الوطنــي«، والســيادة 

الوطنيــة بمنظورهــا الاجتماعــي والسياســي، همــا مــن أولويــات مــا 

يجــب الاهتمــام بــه علــى الصعيــد الإقليمــي الخليجــي، لأن أي خلل 

ــن  ــض الأم ــراق«، وتعري ــهيل »الاخت ــي تس ــف يعن ــذا المل ــي ه ف

)10(    »اســتراتيجية أم القــرى« عبــارة وردت فــي وثيقــة عنوانهــا: »مقــولات فــي 
ــواد  ــد ج ــم محم ــيعيّة«، بقل ــرى الش ــة أم الق ــرح نظريّ ــة: ش ــتراتيجيّة الوطنيّ الاس
ــات  ــر للدراس ــز العص ــوم، مرك ــي العت ــل عل ــة نبي ــى العربي ــا إل ــي ترجمه لاريجان

الاســتراتيجية، مكــة المكرمــة، 2013.
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ــا  يًّ الوطنــي الخليجــي للخطــر الداهــم. لذلــك، يجــب التفكيــر جِدِّ

ــه  ــران، وليــس الاكتفــاء بإدارت ــا فــي إنهــاء الصــراع مــع إي وجماعيًّ

فقــط، مــن خــلال وضــع خطــة جماعيــة، وحشــد دبلوماســي، 

ــن الاتحــاد.  وتكوي

مــن جانــب آخــر، فــإن انحســار القــوى الدوليــة، وصــرفْ اهتمامِهــا 

ــب  ــن جان ــا م ــافاً دوليًّ ــان انكش ــا، يعني ــة تخصه ــور عاجل ــى أم إل

الحلفــاء الســابقين، وهــم حلفــاء تتغيــر مصالحهــم بحســب مــا هــو 

واضــح مــن ســير الأحــداث الجاريــة. فعلــى دول الخليــج أن تفكــر 

يًّــا فــي سياســة »قلــع أشــواكنا بأيدينــا«، دون انتظــار غيرنــا. إنّ  جِدِّ

انحســار الدخــل النفطــي، ســوف يترتــب عليــه التزامــات مــن قِبــل 

الدولــة ومــن المُواطــن الخليجــي، وليــس ســرًّا أن عــددًا مــن دول 

ــة  الخليــج اليــوم، لجــأت إلــى الاســتدانة لتعضيــد المطالــب الملِحَّ

فــي ميزانياتهــا، وهــو أمــر يقــود بالضــرورة إلــى النظــر فــي إشــراك 

المُواطــن فــي اتخــاذ القــرار مــن جهــة، والنظــر فــي كفــاءة جهــاز 

الدولــة، الــذي يعانــي فــي الغالــب كثيــراً مــن الأمــراض والترهــل، 

مــن جهــة أخــرى.

أكثــرُ مــا يقُلــق المتابــعَ لمســيرة مجلــس التعــاون، والقــارئَ 

ــتهلاك  ــرة »اس ــو ظاه ــة، ه ــة العام ــن الأمان ــادرة ع ــات الص للأدبي

الوقــت«. لقــد وجــد الكاتــب فــي محاولتــه قــراءةَ تلــك الأدبيــات، 

ــذه.  ــا وتنفي ــرارٍ م ــاذ ق ــن اتخ ــراً بي ــتهلكًَا كبي ــا مس ــاك وقتً أنَّ هن

ــى أن الثمــن النســبي  ــة عل ــم، ودالَّ ــة محبطــة لبعضه وهــي عملي

للقــوة غيــر واضــح لبعضهــم الآخــر، وأن المتابعــة مــن خــلال 

المؤسســات هــي إمــا ضعيفــة أو معدومــة. ثــم إنّ الطريقــة التــي 
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ــة  ــاقات زمني ــا مس ــد له ــة« لا تج ــرارات »المكتوب ــا الق ــذ به تتَُّخ

ــأي  ــذ ب ــات التنفي ــذ، كوضــع ســقفٍ زمنــي لا تتخطــاه عملي للتنفي

شــكل مــن الأشــكال. وربمــا أن ظاهــرة »اســتهلاك الوقــت« هــي 

ظاهــرة ثقافيــة، بســبب طبيعــة العلاقــة بيــن القــادة، التــي تتســم 

بالحساســية والمجاملــة. ومِــن ثــم، ينتقــل بــطء التنفيــذ إلــى 

ــا عــن كــون عمــل المجلــس  ــه انطباعً ــرك في الجمهــور العــام، ويت

ــر. ــل تقدي ــى أق ــال السياســة، وبطــيء الخُطــى عل ــن أعم هــو م

5 كانون الأول )ديسمبر( 2016
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مصادر الدخل في دول الخليج: الأماني والحقائق
ألقيت هذه المحاضرة في منتدى دراسات الخليج بالدوحة

ــل ـ  ــادة الدخ ــي زي ــج ف ــدَت دول الخلي ــدود   اعِتم ــط ح للنف
ــم،  ــة للعال ــوارد الهيدروكربوني ــع الم ــى بي ــة ـ عل ــب متفاوت بنس

خاصــة الــدول ذات الاقتصــادات الناشــئة، وصُــرف جــزء مــن هــذا 

ــة الخليجيــة  ــى الدول ــددة عل ــه متع ــي أوجُ ــم ف ــل الضخ الدخ

ــر  ــى أكث ــادًا يصــل إل ــد اعتم ــدول يعتم ــئة. بعــض هــذه ال الناش

مــن 90% مــن الدخــل علــى المــورد النفطــي، وتبنَّــت هــذه 

الــدول، بشــكل عــام، سياســات لتشــجيع الاســتهلاك، وأصبــح 

خــول المباشــرة  بســببها المجتمــع معتمِــدًا اعتمــادًا كلِّيًّــا علــى الدُّ

الناتجــة مــن بيــع هــذه الســلعة. وبســبب عوامــل العولمــة 

الخليــج  فــي  يعُــرف  أن  يمكــن  مــا  ظهــر  أخــرى،  وعناصــر 

ــوارد  ــى الم ــا عل ــد كليًّّ ــذي يعتم ــتهلاكي«)1(، ال ــع الاس بـ»المجتم

ــدول مــا  ــع النفــط. فظهــر فــي هــذه ال ــة الناتجــة مــن ري المالي

ســماه الأميــر محمــد بــن ســلمان: »الإدمــان علــى النفــط«)2(. أيضًــا 

ــدول  ــرة مــن ال ــى هــذه المجتمعــات موجــاتٌ مُهاجِ تدفقــت عل

ــي  ــة ف ــواق العالمي ــواقها بالأس ــت أس ــدة، وارتبط ــة والبعي القريب

)1(   المجتمــع الاســتهلاكي: طريقــة صــرف عائــدات النفــط تواءَمَــت بشــكل واضــح مــع 
الطريقــة القَبليــة فــي الحكــم، وهــي مــا يمكــن أن يعُــرفَ بشــكل عــام بـ»الزبائنيــة«. 

ثوا بِمضارِّه. روا من مغبَّة هذا الإدمان، وتحَدَّ )2(   كثيرون حذَّ

3
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ــلعة  ــط س ــن أن النف ــرون م ر كثي ــذَّ ــد ح ــمالية، ولق ــدول الرأس ال

»ناضبــة«، ويمكــن أن يوجــد لهــا بدائــل فــي المســتقبل أو حتــى 

ــعرها.  ــض س ينخف

الاقتصــاد  فــي  لبدائــل  سياســات  اعتمــاد  ـم  يتحتّـَ لذلــك، 

الخدمــات.  أو تطويــر  تنميــة مســتقرة، كالتصنيــع  لتحقيــق 

وهــذه البدائــل تعتمــد علــى تطويــر »رأس المــال البشــري«، 

توليــد  إلــى  هــة  المســتوى، وموجَّ عالــي  تعليــمٍ  نوعيــة  أيْ 

قــد حــدَّ  الأوبــك  مَــرَض  أن  إلا  للمجتمــع،  مــوارد جديــدة 

ــة.  ــرة طويل ــى فت ــل حت ــتنباط بدائ ــدي لاس ــه الج ــن التوج م

ــة  تســتطيع أن  ــا بفكــرة أن المنظمّ وهــو مــرضٌ ارتبــط طرديًّ

ــن  ــة م ن ــا مكوَّ ــط، لكونه ــة للنف ــعار العالمي ــي الأس ــم ف تتحك

الــدول التــي تنُتــجُ معظمَــه)3(. فهــي تتحكــم فــي العــرض 

تفَــرض ســعرًا  ثــمّ  ومِــن  العالمــي،  الســوق  فــي  والطلــب 

مســتقرًّا ومناســبًا وشــبه دائــم. ذلــك التحكــم كان ممكنًــا 

ــد تلــك  ــم تعُ ــات، ل ــر المعطي ــرة مــا، ولكــن مــع تغيُّ حتــى فت

ــي  ــاق ف ــى إن الاتف ــك، حت ــة الأوب ــرة لمجموع ــدرة متواف الق

ــرِن«،  ــج المَ ــك »المنتِ ــى أن تكــون الأوب ــى عل الســنوات الأول

الأعضــاء  يكــن  لــم  الأعضــاء،  إنتــاج  لحصــص  د  والمحــدِّ

ــف  ــى أن توظ ــك إل ــرَّ أوب ــا اضطَ ــص؛ م ــن الحص ــه ملتزمي في

)3(   منظمــة الأوبــك أنشــأتها خمــس دول منتجــة للنفــط فــي أيلــول )ســبتمبر( 1960، 
ثــم توســعت لتضــمَّ فــي عضويَّتهــا اليــوم 13 دولــة. تملــك هــذه الــدول 40% مــن 
الإنتــاج العالمــي للنفــط و70% مــن الاحتياطــي. يدَخــل أو يخــرج بعــض الأعضــاء 

مــن هــذه المنظمــة بحســب إنتاجهــم النفطــي.
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ــى  ــادرة عل ــن ق ــم تك ــص، ول ــة الحص ــة لمراقب ــركة هولندي ش

.)4( ضبطهــا

الذهبيــة  العقــود  فــي  النفــط  أســعار  أخــرى،  جهــة  مــن 

الخمســة تذبذبــت بشــكل كبيــر، وزاد هــذا التذبــذب فــي 

العقــود الأخيــرة نتيجــة لاضطــراب الاقتصــاد العالمــي مــن 

ــد  ــة أخــرى. لق ــة)5( مــن جه ــي التقني ــل ف ــدم الهائ ــة، وللتق جه

ــة  ــر، بالمطالب ــت مبك ــي وق ــج، وف ــي الخلي ــب ف ــت النخ قام

ــة  ــل«، أو بالمطالبَ ــادر الدخ ــع مص ــا بـ»تنوي ــرف لاحقً ــا عُ بم

بوصفهــا  وبيعهــا  النفطيــة  المــواد  بـ»تصنيــع  الأقــل  علــى 

منتجــات بــدلًا مــن الخــام«. إلا أن هــذه المطالبــة ذهبــت 

لســببين: الريــاح،  أدراج 

ــاء  ــع. فج ــث أن ترتف ــم لا تلب ــع، ث ــط تتراج ــعار النف الأول: أن أس

ــة تابعــة للــدورات الرأســمالية  مــن قــال: إن تلــك دورات اقتصادي

فــي الــدول الصناعيــة، ويمكــن أن يرتفــع ســعر النفــط فــي حــال 

»النهــوض الاقتصــادي العالمــي« أو ينخفــض فــي حــال »الركــود«. 

ــع.  ــذا، لا خــوف ولا هل ل

الثانــي: دول الخليــج لــم ترغــب في مواجهــة الحقائــق، لأن مواجهتها 

أوبــك  النفــط ودور  العطيــة، »أســعار  بــن حمــد  اللــه  انظــر دراســة عبــد     )4(
السياســات،                                         ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  الأســعار«،  تجــاه  وسياســتها 
تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2015، الدوحــة. مــن الكتــاب، ص 4: »لــم تتمكــن الشــركة 
ــت بــأن مناطــق النفــط »خطــرة لا يجــوز الاقتــراب  فــي بعــض البلــدان، لأنهــا احتجَّ

ــا««. منه
ــي  ــة ف ــدم التقني ــبب تق ــاء بس ــرة ج ــة الأخي ــي الآون ــط ف ــعار النف ــاض أس )5(   انخف
ــة. ــة البديل ــري أو الطاق ــط الحج ــرى، كالنف ــادر أخُ ــن مص ــة م ــى الطاق ــول عل الحص
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ــر معتــرف بأهميتهــا، وإمــا  تتطلــب حزمــة قــرارات جــادة، إمــا غي

علــى غيــر اســتعداد لدفــع الثمــن المقبــول مــن جــرَّاء تنفيذهــا. 

ــي 2014 ـ  ــن عام ــج بي ــي دول الخلي ــط ف ــل النف ترَاجعــت مداخي

ــي: ــى النحــو الآت 2016، عل

فــي الكويــت 67%، وفــي قطــر 62%، وفــي المملكــة العربيــة 

ــي  ــام ف ــع الع ــا التراج ــارات 63%. »أم ــي الإم ــعودية 62%، وف الس

ــطهُُ 61.4%«)6( فــي الفتــرة نفســها، أي  دول الأوبــك فقــد كان متوسِّ

ــدول  ــي ال ــي ف ــل الوطن ــن الدخ ــث م ــارة الثل ــدث بخس ــا نتح أنن

الخليجيــة المَعنيّــة فــي فتــرة قصيــرة، وهــذا مــا يســتدعي التفكيــر 

ــا ســاد العقــودَ  الجــاد فــي البدائــل، وبنــاء اســتراتيجية مختلفــة عمَّ

الذهبيــة الخمســة. ولقــد لجــأت دول مجلــس التعــاون إلــى إصــدار 

ــى  ــة الاســتراتيجية«، عل ــب »الخطــط التنموي ته فــي الغال ــا ســمَّ م

ــرق  ــن طُ ــل ـ ع ــن المتوســط والطوي ــي المدَييَْ ــاس البحــث ـ ف أس

ــك  ــط، إلا أن تل ــل النف ــى دخ ــاد عل ــة دون الاعتم ــتدامة التنمي اس

الاســتراتيجيات، حتــى الآن، ينقصهــا القــرار الجــاد مــن أعلــى 

الســلطات، والوســائل الجــادة للتنفيــذ)7(. نتائــج المَــرضَ )الأوبكــي( 

يمكــن أن نجدهــا فيمــا نشــاهد حدوثـَـه اليــوم فــي فنزويــلا                   

ــة  ــات الفنزوليّّ ــت السياس ــين(، إذ توجه ــاء المؤسس ــد الأعض )أح

ــى  ــي عل ــل النفط ــرف الدخ ــى ص ــعبوية، إل ــعارات ش ــت ش تح

)6(   يذهب بعض الخبراء إلى أن هناك ســعرَين للنفط: ســعر الســوق والســعر السياسي.
Anthony H.Cordesman - Max Markusen, »The OPEC Disease«: Assessing the Impact 

of Lower Oil Export Revenues, Center for Strategic & International Studies, 2016. 

)7(   انِطلــق التفكيــر، بشــكل عــام، فــي الاســتراتيجيات بعــد الأزمــة الماليــة لعــام 2008.
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الخدمــات الاجتماعيــة لنيــل الرضــا السياســي. فأصبحــت الدولــة 

ــي ولا  ــا، لا ه ــتطيع دفعه ــة لا تس ــام فلكي ــارج بأرق ــةً للِخ مَدِينَ

شــركة النفــط الفنزوليّّــة العملاقــة، وكلِتاهمــا اليــوم أصبحــت 

ــا الإفــلاس  ــي يطُلقه ــى شــفا الإفــلاس، مــع كل الاحتمــالات الت عل

ــا)8(. ــيًّا واجتماعيًّ سياس

عــودة الوعــي  انِتشــر فيديــو علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــات دول  ــاع مجتمع ــن أوض ــارن بي ــج، يق ــي دول الخلي ــراً ف أخي

ــوز،  ــدة وع ــر وش ــي فق ــام ف ــة ع ــذ مائ ــت من ــي كان ــج الت الخلي

ــراق  ــمال )كالع ــي الش ــرب ف ــن الع ــرون م ــن كان الآخ ــي حي ف

وســوريا ومصــر( فــي بحبوحــة. وذهــب هــذا الفيديــو إلــى 

ــر، ودول  ــراب وفق ــي احت ــوم ف ــمال« الي ــرب الش ــاح أن »ع إيض

ــدوم،  ــن ألاَّ ي ــذا يمك ــة، إلا أن ه ــة اقتصادي ــي بحبوح ــج ف الخلي

ــل جــزءًا  ــم يمث ــك الفيل ــة«. ذل ــع أن »النعمــة زائل ــراً للجمي تذكي

مــن ثقافــة »الاســتهلاك الوعظــي«، التــي هــي جــزء مــن الثقافــة 

العامــة التــي تطــورت فــي الخليــج فــي زمــن الرفــاه، لأنــه يقــول: 

ــم تحمــد النعمــة، أن تعــود  ــج يمكــن، إن ل إن مجتمعــات الخلي

فقيــرة. ولكــن الأهــم الــذي لا يتطــرق إليــه كثيــرون، هــو كيــف 

يمكــن البحــث عــن سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة بديلــة، تدعــم 

فكــرة الإنتــاج واحتــرام العمــل والبحــث عــن بدائــل حقيقيــة فــي 

ــج  ــي الخلي ــي ف ــان عرب ــب إنس ــي تدري ــع ف ــا يق ــاد، جُلُّه الاقتص

وتعليمــه تعليمًــا نوعيًّــا قــادرًا علــى مواجهــة التحديــات المقبلــة، 

ــبتمبر( ـ  ــول )س ــدد أيل ــرز ع ــن أفي ــة فوري ــة«، مجل ــى الحاف ــلا عل ــر »فنزوي )8(   انظ
تشــرين الأول )أكتوبــر(، ص.133  ـ140، 2016.
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ــن  ــا يمك ــن مقدماته ــد، ولك ــطح بع ــى الس ــرج إل ــم تخَ ــي ل الت

ــراءة  ــاد. ق ــارب الفس ــن مس ــل م ــك التقلي ــا. وكذل ــاس به الإحس

ــه،  ــد حســن قراءت ــر، عن ــذي انتشــر، هــو مؤش ــر ال ــك التحذي ذل

ــر مــن المجتمــع  ــى أنَّ »عــودة الوعــي« للمجمــوع الأكب ــمُّ عل ين

قــد بــدأ بالتبلــور، إلا أن هنــاك آخريــن مــا زالــوا يغمضــون عيونهم 

عــن القــادم رجــاءً فــي »معجــزة مــا«، فــي الوقــت الــذي اتســعت 

فيــه الفجــوة الماليــة، لقــدرة الدخــل النفطــي فــي دول مجلــس 

ــة)9(. ــاء باحتياجــات الميزاني ــى الوف ــاون عل التع

دَتــه نخُــب الخليــج  »مــا هــو قائــم ليــس دائمًــا«، كان ذلــك مــا ردَّ

منــذ مــدة طويلــة، علــى الأقــل فــي العقــود الخمســة الماضيــة. 

إلاَّ أن »المَــرضَ الهولنــدي« الــذي أصبــح »أوبكيًّــا« كان قــد تغَلغل 

ــة  ــى الطاق ــم إل ــة، فأصبحــت حاجــة العال ــي النفســية الخليجي ف

ــد  ــة. وق ــن حاجــة دائم ــى الخليجيِّي ــاز( بالنســبة إل ــط والغ )النف

اجتهــد بعضهــم قائــلًا: إن دول الخليــج فــي فتــرة صعــود أســعار 

النفــط كانــت تتمتــع بمعادلــة، يمكــن وصفُهــا بأنهــا تملــك 

ــرة  ــلاد صغي ــا ب ــوة«، أي إنه ــدرة الق ــل ن ــي مقاب ــدرة ف ــوة الن »ق

ذات جغرافيــة وســكان محدوديــن نســبيًّا، ولكنهــا بســبب المــال 

ــرة  ــة مؤث ــوة« مالي ــا »ق ــح له ــر النفــط، أصب ــر مــن تصدي المتواف

فــي الأســواق العالميــة، حتــى فــي السياســة الدوليــة. هــذه 

المعادلــة التــي ســادت فتــرة زمنيــة محــدودة، صاحبَــت الحاجــة 

ــح  ــك الحاجــة، أصب ــى الطاقــة. ولكــن مــع تراجــع تل ــة إل العالمي

)9(   إجمالــي النفقــات العامــة فــي دول المجلــس ارتفــع بيــن العاميــن 2003 و2013 
نحــو 4.8 أضعــاف.
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العالــم الخارجــي قــادرًا علــى الاســتغناء عــن رضــا دول الخليــج، أو 

حتــى عــن تطمينهــا مــن الناحيــة الأمنيــة الخارجيــة، لأن حاجتهــا 

ــر  ــد ورد فــي دراســة للخبي ــا. وق ــر مــن حاجتهــم إليه إليهــم أكث

الاقتصــادي الكويتــي جاســم الســعدون: »مــا بيــن 50 و90 ســنة 

ــتراتيجيات  ــد اس ــي، وبع ــم الخليج ــي الإقلي ــط ف ــر النف ــن عم م

وخطــط وخطــب، كلهــا تهــدف إلــى التنويــع بعيــدًا عــن النفــط، 

أصبحنــا مــع أزمــة ســوق ثالثــة فــي جيــل واحــد، أكثــر اعتمــادًا 

ــه«)10(. ــا بمتغيرات ــه، وارتباطً علي

مؤثــرات انخفــاض أســعار النفــط   يمكــن أن يطُلِــق انخفــاض 
أســعار النفــط مجموعــة مــن المؤثــرات )التوتــرات( فــي دول 

دُ المواطنيــن  تعَــوُّ الداخــل،  الخليــج، داخليًّــا وإقليميًّــا. ففــي 

الدخْــلَ المرتفــع ـ مــع فقــدان الإنتاجيــة بــل والقيمــة الاجتماعيــة 

ــدة:  ــول القاع ــث تق ــة، حي ــرات اجتماعي ــق توت ــد يخل ــل ـ ق للعم

»الرضــا السياســي يتوافــر طرديًّــا مــع الرضــا الاقتصــادي، والعكــس 

صحيــح«. هــي قاعــدة اجتماعيةسياســية تنطبــق علــى كثيــر مــن 

المجتمعــات، ودولُ الخليــج ليســت اســتثناءً. فالتاريــخ يمدنــا بعدد 

مــن الشــواهد المحليــة، منهــا التوتــرات التــي حدثــت فــي أواخــر 

الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي فــي كل مــن الكويــت والبحريــن 

ودبــي )الموانــئ الثلاثــة الكبــرى وقتهــا(، التــي كانــت تعتمــد علــى 

ــى  ــابقة عل ــة س ــنوات قليل ــؤ، فس ــويق اللؤل ــوص وتس ــة الغ صناع

ذلــك التاريــخ، أصُيبــت صناعــة اللؤلــؤ التــي هــي المصــدر الأهــم 

ــة،  ــة الكويتي ــة الاقتصادي ــد الســعدون، محاضــرة عامــة فــي الجمعي )10(    جاســم خال
شباط )فبراير( 2016.
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للاقتصــاد الخليجــي بالكســاد، بســبب زراعــة اللؤلــؤ الصناعــي فــي 

اليابــان، وانخفــض الدخــل العــام بشــكل كبيــر. فــكان أن تقدمــت 

ــةً  ــا، مُطالب ــى الحــكام وقته ــرى إل شــريحة التجــار مــع شــرائح أخُ

بإصلاحــات وبتقاسُــم »الأعبــاء« الاقتصاديــة، بســبب تضــرر التجــار 

ــتجابة  ــا اس ــد له ــم تج ــات ل ــك المطالب ــاد)11(. تل ــك الكس ــن ذل م

ــع« لا  ــب توزي ــت »مطال ــا كان ــت أنه ــا، إلا أن اللاف ــرة وقته مباش

ــاج«)12(. ــب إنت »مطال

ــنوات  ــي الس ــاد ف ــي الاقتص ــر ف ــط تؤث ــعار النف ــذت أس ــد أخ لق

ــوء  ــبب لج ــرات بس ــارة توت ــى إث ــا إل ــي طريقه ــي ف ــرة، وه الأخي

الحكومــات، مضطــرة، إلــى تقليــص النفقــات العامــة. وقــد ظهــرت 

ــة  ــة ـ الاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــي الهي ــلالات ف ــض الاخت ــوم بع الي

ــيًّا: ــلًا رئيس ــة عشــر عام ــا أربع ــة، منه الخليجي

1ـ الاختــلال فــي توزيــع الميزانيــات العامــة، والتوجــه إلــى تقليــص 

الإنفــاق فــي بعــض وجــوه الخدمــات.

2ـ تراجُع التصنيف الائتماني لبعض دول الخليج.

3ـ تجميد المرتَّبات في بعض الدول الخليجية.

ــة، انظــر محمــد الرميحــي، حركــة  ــك المرحل ــد مــن المعلومــات حــول تل )11(    للمزي
عــام 1938 الإصلاحيــة فــي الكويــت والبحريــن ودبــي، مجلــة دراســات الخليــج 

والجزيــرة العربيــة عــدد 4، الســنة الأولــى 1975، ص 1ـ51. انظــر أيضًــا:
The Emergence of the Gulf States, Edited by J.E.Peterson, Bloomsbury, 2016.  

الكتــاب مــن تأليف مجموعة من المتخصّصيــن ويعدّ من أهمّ الكتب التي صدرت 
أخيــراً حــول مجلــس التعــاون وتطــوّره، الطبعــة الأولــى أيلــول )ســبتمبر( 2016. 
)12(    بعــض التقاريــر الرســمية البريطانيــة التــي كُتبــت حــول تلــك الأحــداث، كانــت 

بسبب »غضب بعض التجار المفلسين«.
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4ـ زيادة في الرسوم.

5ـ رفع أسعار الخدمات، ومنها المحروقات والكهرباء والماء.

6ـ الاستغناء عن بعض المشاريع الكبرى.

7ـ اختلال التوازن ما بين الدولة وعالمَ الأعمال.

ــى  ــوم عل ــرض رس ــة أو ف ــة الأجنبي ــد العامل ــن الي ــتغناء ع 8 ـ الاس

ــا. ــا وعمله قدومه

9ـ ازدياد حجم البطالة بين الشباب)13(. 

ــوك  ــهم البن ــاض أس ــة، وانخف ــعر العمل ــاض س ــال انخف 10ـ احتم

والمؤسســات الماليــة.

11ـ الهجرة إلى الخارج. 

ــي المجتمــع،  ــة« ف ــن العناصــر »الوراثي ــق صــراع بي ــد ينطل 12ـ ق

ــرار السياســي. ــي الق ــل، للمشــاركة ف ــة بالتمثي والعناصــر المطالبِ

13ـ صعوبة قبول المساس بالامتيازات، خاصة المالية.

14ـ إعادة كتابة قواعد اللعبة.

التحديــات   توُاجــه دول الخليــج ثلاثــةَ تحديــات كبــرى: التحــدي 
الســكاني)14(،  والتحــدي  الاســتقرار،  يهــدد  الــذي  الاســتراتيجي 

ــعار  ــع أس ــه تراجُ ــذي أساس ــادي ال ــدي الاقتص ــو التح ــث ه والثال

)13(     هــذا الأمــر انتشــر فــي البــلاد العربيــة. انظر: الدراســة الموســعة التــي صدرت في
مجلــة الإيكونوميســت البريطانيــة »النظــر إلــى الأمــام بغضب«، آب )أغســطس(، 

ص 18، ســنة 2016.
)14(    أيمــن إبراهيــم الدســوقي، »معضلــة الاســتقرار فــي النظــام الإقليمــي الخليجــي، 

المستقبل العربي«، العدد 434، نيسان )أبريل( ، ص69 ـ 84، 2015.
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ــي توُاجهــه  ــى الت ــر، ليســت هــي المــرة الأول النفــط. وهــذا الأخي

ــة، إلا أن التراجــع فــي  ــج فــي العقــود الخمســة الذهبي دول الخلي

المــرات الســابقة يعقبــه فــي الغالــب »التعافــي«، وذلــك مــا يشُــبه 

ــوم  ــرار، أي أن الي ــذي الق ــدى بعــض متَّخِ ــو« ل ــة اليوي ــرة »لعب فك

تراجُــع وغــدًا تعََــافٍ. لا تبــدو هــذه النظريــة فــي المرحلــة الحاليــة 

ــدو  ــرة يب ــذه الم ــط ه ــعار النف ــع أس ــدوث، لأن تراجُ ــة الح ممكن

ــى  ــه إل ــل: التوج ــرى، مث ــر أخ ــع عناص ــن م ــتمر ومتزام ــه مس أن

ــع  ــح المجتم ــي أصب ــرة الت ــنوات الأخي ــي الس ــر ف ــاق الكبي الإنف

مُعتــادًا عليهــا، وتفاقُــم تكاليــف الحــروب المشــتعِلة فــي كل مــن 

ســوريا واليمــن والعــراق وليبيــا، وهــي حــروب تؤثــر فــي ميزانيــة 

ــراء إلــى القــول: إن »الاعتمــاد  ــة)15(. ويذهــب الخب ــة الخليجي الدول

المفــرط« علــى دخــل النفــط، هــو الــذي ســوف يســبب فــي وقــت 

مــا الأزمــات القادمــة. 

تذهــب بعــض الدراســات إلــى أن دول الخليــج لــن يكــون التأثيــر 

فيهــا »كبيــراً وحــادًّا« فــي الســنوات القليلــة القادمــة، نتيجــة تراجع 

أســعار النفــط، مــع ذهــاب دراســات أخُــرى )خاصــة محليــة( إلــى 

ــد  ــة«. وق ــة الخليجي ــم الدول ــن جس ــذوب م ــدأ ي ــحم ب أن »الش

يصــل الأمــر إلــى »العظــم« خــلال ســنوات قليلــة، إذْ تقــلُّ أو تكثــر 

ــي، وطريقــة التصــرف  ــا المال ــة ومخزونه ــة الخليجي بحســب الدول

السياســي فــي مواجهــة احتمــال ظهــور الأزمــات. 

ــة المــوارد«،  ــي الأدب الاقتصــادي »لعن ــا يســمى ف ــاك م إلا أن هن

)15(    انظــر دراســة محمــد غانــم الرميحــي، »الخليــج والربيــع العربــي: بطاقــة يانصيــب 
دون بوليصة تامين«. 
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أي الــدول التــي تعتمــد علــى مــورد واحــد فــي الدخــل )مثــل دول 

الخليــج(، ولهــا مواصفــات محــددة، منهــا:

ــل فــي المــورد  ــا للخل ــدول تعرُّضً ــر ال هــي أقــلُّ حَوكمــة • أكث

الفســاد  مــن  مزيــدًا  تعُانــي   • العالمــي  الســوق  فــي  أو 

بيضــاء«،  »فيلــة  مشــاريعها   • فاعلــة  غيــر  ســاتها  مؤسَّ  •

اســتقطاب  صعوبــة   • اقتصاديــة  جــدوى  دون  ضخمــة  أي 

المــال  رأس  فــي  الاســتثمار  ضعــف   • الأجنبــي  الاســتثمار 

ســكاني  خلــل   • الحديثــة()16(  )التِّقنيــة  والرقمنــة  المعرفــي، 

ــاهمة  ــن مس ــل)18( بي ــوق العم ــي س ــل ف ــد)17( • خل ــل مُتزاي هائ

المواطنيــن. وغيــر  المواطنيــن 

ــاحة،  ــا المس ــر فيه ــدول لا تتواف ــض ال ــك أن بع ــى ذل ــاف إل يض

للتمكــن مــن تطويــر صناعــات تتطلــب أرضًــا واســعة، ثــم إنّ 

بعضهــا أو جُلَّهــا يفتقــد المــواردَ المائيــة الكافيــة)19( لدعــم صناعــةٍ 

أو زراعــة ذات مــردود اقتصــادي.

ــت،  ــة الكوي ــي جامع ــج ف ــات الخلي ــز دراس ــا مرك ــام به ــي ق ــة الت ــر الدراس )16(    انظ
ــو(  ــران )يوني ــدفء النفطــي«، حزي ــن ال ــروج م ــد الرميحــي، »الخ ــر محم تحري

.2016
)17(    جاســم الســعدون، ذكــر ســابقًا أن عــدد ســكان الخليــج عــام 2000 كان حوالــي 29 
ــن.  ــر مواطني ــم غي ــام 2012، 48% منه ــا ع ــى 46 مليونً ــده إل ــع بع ــا، ارتف مليونً
ــك. ــى دون ذل ــع إل ــة فتتراج ــي كل دول ــب ف ــا النس ــة، أم ــبة العام ــك النس تل

ــر  ــة أكث ــدة اقتصادي ــط، بقاع ــع النف ــة تراج ــل حقب ــاون تدخ ــس التع )18(    دول مجل
تشــويهًا. كان ســوق العمــل فــي عــام 2000 حوالــي 11 مليونـًـا، والعمالــة 
ــة  ــبة العمال ــا، ونس ــام 2012، 19 مليونً ــي ع ــح ف ــو 36.4%، وأصب ــة نح المواطِن

.%31.6 المواطِنــة 
)19(    وليــد زبــاري، حتــى لا يعطــش الخليــج، الحيــاة والتنميــة فــي الخليــج، أعمــال 

ندوة الخليج )2016(، منشورات آفاق، الكويت، 2017.
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الاســتراتيجيات والبدائــل   أمــام كل تلــك التحديــات، أطلقَــت 
والطويلــة  المتوســطة  الخطــط  مــن  مجموعــة  الخليــج  دولُ 

ــادر  ــع مص ــتراتيجية لتنوي ــط اس ــا »خط ــار أنه ــى اعتب ــل، عل الأج

الدخــل«)20(، وذلــك فــي ســنوات مختلفــة، أغلبُهــا فــي عــام 2008، 

عنــد ظهــور الأزمــة الماليــة العالميــة، وبعضهــا بعــد ذلــك. وكثيــر 

منهــا اهتــم بالموضوعــات الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة، وقليــل منهــا 

أشــار إلــى التطويــر السياســي. فعلــى ســبيل المثــال: جــرى إطــلاق 

عــدد من »الــرؤى«، وهــي)21(:
رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. 

                2035  –  2010 للأعــوام  الاســتراتيجية  الكويــت  دولــة  رؤيــة 

 .)2008 ســنة  )أطُلقــت 
رؤية الإمارات لعام 2030 )22(. 

الرؤية الاقتصادية للبحرين لعام 2013 )أطُلقت عام 2008(.
الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة لقطر )أطُلقت في                                       

23 حزيران )يونيو( 2008(.
رؤية عُمَان الاستراتيجية لعام 2013 )23(.

ــع  ــة تتقاط ــتراتيجيات« الخليجي ــط والاس ــول: إن »الخط ــا الق علين

)20(    علينــا أن نتذكــر أن فكــرة الاســتراتيجيات الطويلــة الأمــد قــد تبنَّتهــا الأمــم 
المتحــدة، كمــا حــدث فــي »خطــة التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة«، تمويل 
عالمنــا 2030، وهــي إعــلان واحــد و17 هدفـًـا و169 غايــة. وتــرى الأمــم المتحــدة 

أنهــا »أكثــر الحــركات نجاحًــا فــي القضــاء علــى الفقر«.
)21(    لــم يضــع الكاتــب تلــك الخطــط بحســب تسلســلها الزمنــي، بــل بحســب مــا يــراه 

من شمول أو ثقل في البلد السكاني والاقتصادي.
)22(    صحيفــة الإمــارات اليــوم، 31 كانــون الثانــي )ينايــر( 2016. علينــا التذكيــر أنــه إلى 
جانــب رؤيــة الدولــة الاتحاديــة، كان فــي الإمــارات رؤيــة أبو ظبــي ورؤيــة دبــي.

)23(    وُضعت على الشبكة من أجل المشاركة الواسعة لمناقشتها.
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ــة والسياســية،  ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــر مــن المفاهي ــي الكثي ف

وفــي هــذه الخطــط يســتطيع المتابــع أن يلمــس تشــابهًُا، إن لــم 

نقُــلْ تطابقًــا، فــي الأهــداف. وهــي أيضًــا فــي مجملهــا »عبــارات« 

ــة  ــى دول ــلاد إل ــل الب ــا »تحوي ــة، منه ــة الدولي ــات التنمي ــي أدبي ف

ــة  ــروة الطبيعي ــر الث ــات«، و»تطوي ــر المؤسس ــة«، و»تطوي متقدم

ــاد  ــرية«، و»الاعتم ــروة البش ــة الث ــتجدة«، و»تنمي ــة والمس الناضب

ــاص«،  ــاع الخ ــام بالقط ــة«، و»الاهتم ــة المحلي ــد العامل ــى الي عل

ــاه والطاقــة«... إلــى آخــر تلــك العناويــن  و»ترشــيد اســتهلاك المي

ــا أحــد. ــف فيه ــي لا يختل الت

السؤال: كيف نصل إلى تحقيق تلك الرؤى؟ 

هنــا، ســوف يعَــرض الكاتــب نقدًا شــبْهَ مطــوَّل للخطة الاســتراتيجية 

الســعودية، والخطــة الاســتراتيجية الكويتيــة، وأيضًــا مــا توَافَــر مِــن 

ــالًا  ــا مث ــن وقطــر وعمــان، بوصفه ــارات والبحري ــد لخطــط الإم نق

للتحديــات التــي يــرى أبنــاء المنطقــة أنهــا توُاجِــه المنطقــة كَكُل، 

فــي الانتقــال إلــى مجتمــع غيــر معتمِــد علــى مصــدر واحــد 

ــي  ــروة ف ــج للث ــل، ومنت ــادر الدخ د مص ــدِّ ــروة، ومتع ــب للث وناض

ــة المســتدامة. ــق التنمي طري

رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية   أطُلقــت في عــام 2016، 
فاســتنَهضت العديــد مــن التعليقــات والاقتراحــات والنقــد، لكــون 

ــرات  ــم إنّ التغي ــج. ث ــي الخلي ــرى ف ــة الكب ــي الدول ــة ه المملك

التــي شــهدتها علــى النطــاق السياســي أخيــراً، كانــت لافتــة فــي 

ــرح  ــي ش ــة ف ــات المتعمق ــدى الدراس ــبابية. إح ــادة ش ــب قي جل
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الرؤيــة، كتبَهــا الدكتــور عبد العزيــز محمــد الدخيــل)24( الــذي 

ــن »إرادة  ــل م ــراغ، ب ــن ف ــأتِ م ــم ت ــة« ل ــى أن »الرؤي ذهــب إل

سياســية للتغييــر«، وأن هنــاك حالــة اقتصاديــة، إنِ اســتمرت كمــا 

هــي، فســوف ينتهــي الأمــر إلــى »ظهــور« أزمــة ماليــة كبيــرة. هذا 

ــراً«)25(، »فارتفعــت  ــعبيًّا كبي ــا ش ــي تجاوبً ــري »لق ــب التغيي المطل

ــم  ــوا نصيبه ــم ينال ــم ل ــعرون بأنه ــن يش ــن الذي ــال المواطني آم

ــي  ــة«)26(. وف ــة والرفاهي ــكن والصح ــة والس ــي الوظيف ــم ف وحقه

ــه »الرؤيــة« إلــى بنــاء الإنســان عــن طريــق تطويــر المناهــج  توجُّ

ــرى الكاتــب أن »قبــول« »المنهــج  ــة، ي ــة التعليمي ــة العملي وترقي

ــه  ــم كون ــم، رغ ــة مه ــاد للخراف ــي المض ــر المنطق ــي والفك العلم

ــب  ــرض الكات ــا يعت ــل«)27(. أيضً ــات وعراقي ــه صعوب ــزال يواج لا ي

علــى منحًــى جوهــريٍّ فــي »الرؤيــة«، وهــو بيــع جــزء مــن النفــط 

الســعودي »كَبُــر أو صَغُــر«، ويذَكــر أن »ضــرره ســيكون أكثــر مــن 

نفعــه«. ويذهــب الكاتــب إلــى تفنيــد هــذا الــرأي فــي عــدد مــن 

النقــاط التــي يراهــا جوهريــة. 

ــي  ــاط الت ــن النق ــر م ــة، يضــع الكثي ــي دارســته المطوَّل ــب ف الكات

يجــب أن تسُــتكمل باتجــاه التنميــة الشــاملة. فهــو يناقــش النمــو 

ــج »الإحــلال  ــد برنام ــد النســل«، وينتق ــرح »تحدي الســكاني، ويقت

لليــد العاملــة« المعــروف بـ»السّــعودة«، وينتهــي إلــى القــول بــأن 

)24(    عبد العزيز محمد الدخيل، »رأي في الرؤية 2030: قراءة تحليلية نقدية«،  الرياض، 
gulfpolicies.org .2016 )أيار )مايو

)25(    المرجع السابق ص. 13.
)26(    جرى الاقتبـــاس هنـــا بتصرف طفيــــف. 

)27(   المرجع السابق ص. 21.
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»التطــور السياســي والاجتماعــي يقــود إلــى التطــور الاقتصــادي«. 

ويــرى بعضهــم أن نجــاح الســعودية فــي تطبيــق خطتهــا للتغييــر 

ــة العرَبــات  هــو نجــاح للجميــع، لأنهــا »كالقاطــرة التــي تجــرُّ بقيَّ

العربيــة الأخــرى إلــى الأمــام«.

ــد  ــرة لنق ــاتٌ كثي ــر أدبي ــت   تتواف ــي الكوي ــة ف خطــة التنمي
الخطــة الكويتيــة )الرؤيــة الاســتراتيجية لعــام 2035(، والتــي أقرَّها 

مجلــس الأمــة)28(. والأهــداف الكبــرى للخطــة أو الرؤيــة هــي 

»تحويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي وتجــاري جــاذب للاســتثمار، 

ــي  يقــوم فيــه القطــاع الخــاص بقيــادة النشــاط الاقتصــادي، وتزُكِّ

]أي الرؤيــة[ فيــه روح المنافســة، وترفــع كفــاءة الإنتــاج، وترُســخ 

القيــم، وتحافــظ علــى الهويــة وتحقيــق التنميــة البشــرية والتنمية 

ــورة  ــريعات متط ــة وتش ــية ملائم ــة أساس ــر بنُي ــة، وتوفِّ المتوازن

ــة  ــن الخط ــة بي ــرت المقارن ــد ج ــجعة«)29(. وق ــال مش ــة أعم وبيئ

الكويتيــة والخطــة الســعودية، والاختــلاف فيمــا بينهمــا، كمــا 

فــي خطــط دول الخليــج الأخــرى فــي بعــض التفاصيــل. الخطــة 

الكويتيــة طويلــة الأجــل)30(. نجــد أن الكثيــر مــن النقــد قــد سُــلِّط 

ــا  ــن. فبعــض م ــن الأكاديميي ــة أو م ــة المحلي ــي الصحاف ــا ف عليه

)28(    فــي القانــون الكويتــي رقــم 60 الصــادر عــام 1986 فُــرض علــى الدولــة: »وضــع 
خطــة قوميــة شــاملة طويلــة الأجــل للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تتضمــن 

ــا رئيســية محــددة بمــدى زمنــي«. أهدافً
)29(    انظــر وثيقــة مجلــس الأمة الكويتي: »خطط التنميــة القادمة إلى الكويت، البحوث 
والدراســات«، عزيــز الشــريف، أســماء محســن العجمــي، حزيــران )يونيــو( 2010.

ــة  ــن الرؤي ــروق بي ــو( 2015، »الف ــار )ماي ــة 1 أي ــرأي الكويتي ــدة ال ــر جري )30(    انظ
السعودية ووثيقة الإصلاح الكويتية«، رضا السناري.
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جــاء فــي الصحــف نشــرته جريــدة القبــس)31( التــي أشــارت إلــى 

أن: »مشــروع الرؤيــة الوطنيــة الــذي نتــج عنــه 9 خطــط تنمويـّـة، 

ــة  ــاح عالي ــبة نج ــق نس ــدم تحقي ــل وع ــى الفش ــى إل ــا انته جُلُّه

ــا  ــراً م ــول: »كثي ــى الق ــس إل ــب القب ــرة«)32(. وتذه ــيرة متعث بمس

ردُِّد أن بنــاء البشــر أهــم مــن الحجــر«. إلا أن العنايــة بالبشــر لــم 

ــى الآن ـ أي شــيء ملمــوس.  ــج ـ حت تنُت

وفــي دراســة لكاتــب هــذه الســطور حــول المعوقــات الاجتماعيــة 

لخطــة التنميــة فــي الكويــت، جــاء الآتــي:

الأسباب غير الاقتصادية لتباطؤ التنمية في الكويت)33).

أن يكــون للكويــت خطــة فهــذا شــيء جيــد، وأن يكــون لهــا خطــة 

تصَــدر بقانــون فهــذا شــيء أكثــر مــن جيــد، وأن تنُاقشَ على أوســع 

م اجتهــادًا فيــه، هــو  نطــاق فذلــك هــو المطلــوب. مــا ســوف أقــدِّ

الأســباب غيــر الاقتصاديــة التــي يمكــن أن تبُطــئ تنفيــذ الخطــة.

فــي كتابــه قصّــة الحضــارة يقــول ويــل ديورانــت: »الإنســان عندمــا 

ــى وادي  ــة عــدن، إل ــك مــن جن يفكــر فــي غــده، فقــد خــرج بذل

الهمــوم«. ثــمّ يضيــف دارس التطــوّر الإنســانيّ: »الثــروة الطبيعيــة 

 27 فــي  منشــور  والــرأي  الكويــت،  فــي  نافــذة  يوميــة  جريــدة   القبــس     )31(
نيسان )أبريل( 2016.

ــن  ــة )أكاديميي ــخصية وطني ــارب 119 ش ــا يق ــا م ــارك فيه ــة ش ــة الكويتي )32(    الخط
غيــاب  ولكــن  أهليــة وشــركات ومؤسســات حكوميــة(.  ووزراء وجمعيــات 

التســويق التنمــوي لهــا غيَّــب المواطــن.
)33(    هــذه الدراســة محاضــرة عامــة قدمهــا الكاتــب، بطلــب مــن رابطــة الاجتماعييــن 
الكويتيــة فــي أوائــل عــام 2012. وقــد قــام بتطويــر أفكارهــا للتناغــم مــع 
الدراســة الحاليــة، وهــي فــي مجملهــا نقــد للخطــة الاســتراتيجية الكويتيــة.
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لا تخلــق المدنيــة خلقًــا، إلا أنهــا تســتطيع أن تبتســم فــي وجههــا، 
وتهيِّــئ ســبل ازدهارهــا«.

بهاتيــن المقولتيــن أردت أن أســتدعي الفكــر الإنســاني، مــن جانــب 
أهميــة التخطيــط لمســتقبل الشــعوب الحيــة، ومــن جانــب آخــر، 
ــق  ــل يخَل ــة، ب ــق المدني ــا لا تخل ــروة فــي حــد ذاته القــول: إن الث

المدنيــةَ والتقــدم جهــدُ الإنســان وتصوراتــه لمــا يريــد أن يكــون.

ــى أن  ــا ـ تــكاد تجُمــع عل ــا كان مصدره الكتابــات التنمويــة ـ أيًّ
ــز  ــن الركائ ــدد م ــى ع ــاج إل ــر، تحت ــل أخَُ ــن عوام ــن بي ــة م التنمي
الأساســية، هــي: وجــود رؤيــة فــي المجتمــع، وإقامــة المؤسســاتية، 
وصناعــة الإنســان، والمســاءلة، ووجــود القطــاع الخــاص بفاعليــة. 
هــذه الركائــز الخمــس الأساســية التــي اتفــق عليهــا أهــل التنميــة، 
هــي مــا يمكــن أن يعــرف بـ»المتطلبــات المســبقة«، للإقــلاع 

ــدة. ــاق جدي ــى آف ــع إل بالمجتم

ــه،  ــل إلي ــد أن نص ــا نري ــة لم ــة واضح ــا خط ــون لن ــة أن يك الرؤي
ــى  ــه إل ــن في ــا نح ــال مم ــات، للانتق ــل وآلي ــج عم ــة ببرام مصحوب
المرغــوب. الرؤيــة تتطلــب أيضًــا أن تكــون جــزءًا مــن تفكيــر كافــة 

ــي المجتمــع. الشــرائح ف

ــاكل  ــى هي ــاج إل ــا تحت ــول إليه ــراد الوص ــة ي ــة رؤي ــة: أي المَأسَْس
ــة المناســبة لتحقيــق  ــق البيئ ــة(، قــادرة علــى خل ــة )إداري تنظيمي
أهــداف الخطــة. الخلــل أو الضعــف فــي قــدرة الهيــاكل التنظيميــة 
ــق  ــام تطبي ــا أم ــيكون عائقً ــرات، س ــع المتغي ــا م ــرعة تجاوبه وس
ــذي  ــرى أن يشــارك القطــاع الخــاص ال ــا. ن ــا له قً ــل معوِّ الخطــة، ب
ســوف يشــارك فــي حمــل أعبــاء التنميــة، لقدرتــه علــى المشــاركة، 
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وعلاقتــه بالهيــاكل التنظيميــة فــي الدولــة، وبنــاء الإنســان )التعليــم 

ــا. ــم أجهــزة المســاءلة وكفاءته ــب(، ومــن ث والتدري

واضعو المخطط  قسّموا أهدافهم إلى فئتين.

يَّــة ـ بحســب تســميتها فــي  الأولــى: الأهــداف الصلبــة أو الكمِّ

الخطــة ـ ، ويمكــن أن تتحقــق بيُســر إن توافــر المــال.

الثانيــة: الأهــداف الناعمــة وهــي مــن أصعــب الأهــداف كالتدريــب 

علــى القيــم والأخــلاق والتعليم.

إنْ فحصنــا مــا لدينــا فــي ضــوء مــا تقــدم، نــرى أن هنــاك »أهدافـًـا« 

اشــتملت عليهــا الخطــة. وهــي 6 أهــداف: قيــادة القطــاع الخــاص 

للتنميــة، ودعــم التنميــة البشــرية، وتطويــر السياســات الســكانية، 

ورفــع مســتوى معيشــة المواطــن، والإدارة الحكوميــة الفعالــة، 

وتعزيــز الهويــة العربيــة والإســلامية.

هنــاك رؤيــة وهــدف عامّــان وُضعــا منــذ زمــن كــون الكويــت مركزاً 

ماليًّــا وتجاريًّــا، أو لرؤيــة صاحــب الســمو أميــر الكويــت فــي أقواله 

التــي يعــود إليهــا دائمًــا، منهــا: الحديــث المتكــرر فــي أهميــة أمــن 

الكويــت، وصيانــة الوحــدة الوطنيــة، وتطبيــق القوانيــن، والعلاقــة 

بيــن الســلطتين، وتصحيــح مســار الإعــلام. وللكويــت خاصيــة أخرى 

هــي العلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية ومــا يشُــوبها 

ــن  ــة م ــي الرؤي ــك ه ــا(. تل ــا لاحقً ــنأتي عليه ــات)34( )س ــن معوق م

منظــور عــام.

ــريعيّ  ــسٍ تش ــاب مجل ــاون بانتخ ــس التع ــائر دول مجل ــن س ــت ع ــاز الكوي )34(    تمت
كامل السلطات القانونيّة.
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ــص  مؤشــرات الحَوكمــة الرشــيدة الصــادرة عــن البنــك الدولــي تلُخِّ

ــة الحكومــة، وســيادة  الأهــداف فــي: الاســتقرار السياســي، وفاعلي

القانــون، ومكافحــة الفســاد )اســتخدام ســلطة لتحقيــق مصلحــة(، 

العامــة(،  المطالــب  إلــى  الدولــة  )مــن  الاســتجابة  وطريقــة 

ــاءَلة. والمس

ــا فــي دعــوات القيــادة،  حقيقــة الأمــر أن هنــاك تقاطعًــا مهمًّ

وأهــداف الخطــة، والمؤشــرات الدوليــة الحاثَّة على انتهــاج تخطيط 

ــل قــادة  ســليم لمصلحــة مجتمــع حديــث. فالتخطيــط إذًا هــو تدخُّ

المجتمــع لتحقيــق أهداف»الرؤيــة«، أي القــدرة علــى حســن 

ــات  ــاق الإمكاني ــام انبث ــات أم ــة المعوق ــوارد، وإزال ــتخدام الم اس

الذاتيــة، وتوفيــر الترتيبــات المؤسســية ومشــاركة المجتمــع، داخــل 

ــة. ــه مفهــوم الدول ــق علي ــن يطلَ ــان سياســي معيَّ كي

مجتمــع الكويــت   لا يختلــف كثيــر مــن العقــلاء فــي أن مجتمــع 
ــبب  ــع، يس ــي واس ــق اجتماع ــدم تواف ــي »ع ــوم يعان ــت الي الكوي

ــاك »توتــرات اجتماعيــة« عديــدة  للكويــت أزمــات متتاليــة«. وهن

ــا، وفــي ســاحة  ــة منه ــر فــي وســائل الإعــلام وخاصــة الحديث تظَه

ــة. ــات العام ــي المنتدي ــي المنتخــب، وف ــس النياب المجل

الســبب أن بعضهــم صاحِــبُ مشــروع مــن نــوع مــا، يريــد أن يأخــذ 

الكويــت إلــى أهــداف مشــروعِه الــذي يؤمــن بــه، دون الالتفــات 

إلــى التوافــق مــع المشــاريع الأخــرى. وبعضهــم الآخــر لهــم 

مشــاريعهم الخاصــة )القَبليــة أو الفئويــة(، أي يحتــاج إلــى وضــع 

ــة فــي المجتمــع.  ــا مــن الغالبي ــم« مشــتركة ومتَّفــق عليه »قي
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العَجــب ليــس الاختــلاف، ولا حتــى الصــراع. فــأيُّ قــارئ فــي علــم 

ــه  ــن تكوين ــزء م ــع ج ــي المجتم ــراع ف ــرف أن الص ــاع يع الاجتم

وصيرورتــه. العَجــب هــو قصورنــا عــن حــل هــذا الصــراع بــالأدوات 

ــه. التــي صُممــت مــن أجــل حل

ــة  ــة القَبلي ــرى، أي أن الهوّي ــة الكب ــد الهوي ــرى ض ــات الصغ الهوي

والطائفيــة والعِرقيــة والمناطقيــة، ضــد الهوّيــة الكبــرى، وهــي 

ــاة. ــة المبتغ ــة الوطني الهوي

ــن  ــع م ــن المجتم ــي أن يتمك ــة، ه ــة التوافقي ــرة الديمقراطي فك

الوصــول إلــى توافــق، وحلــول وســط للمشــكلات التــي تواجهــه. إلا 

أن هــذا التوتــر الاجتماعــي الــذي نــراه فــي الكويــت، لا يبــدو أن 

لــه مخرجًــا.

»اشِــتكى ويشــتكي منــه كثيــرون«. للتدليــل فقــط، نلحــظ افتتاحية 

لافــت:  بعنــوان   ،2010 )ســبتمبر(  أيلــول   30 القبــس  جريــدة 

»الاســتباحة السياســية«، فتذَكُــر أن: »مجــرد أن يبــدأ نائــب أو 

نــواب بالهجــوم علــى وزيــر معيــن، يســارع المتابعــون فــي عالــم 

السياســة إلــى التفتيــش عــن الأســباب الحقيقيــة التــي تقــف فــي 

ــان يجــدون أن الأســباب  ــر مــن الأحي ــي الكثي ــة، وف ــة الحمل خلفي

ــا. ــة أحيانً ــة… أو مخجل ــة أو مذهبي ــة أو طائفي ــخصية أو فئوي ش

يعــود ســمو الأميــر فــي خطابــه وهــو يفتتــح دورة مجلــس الأمــة، 

تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2010 إلــى القــول: »حتــى غــدَا الشــارع 

ــكلات،  ــا والمش ــرح القضاي ــكان لط ــو الم ــان ه ــة البرلم ــس قب ولي

الأمــر الــذي يتعــذر معــه الوصــول إلــى قــرار صائــب«.
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الممارســة الديمقراطيــة ـ علــى ســموِّ فكرتهــا ـ هــي فــي الممارســة 

ــى  ــة، حت ــة والمناطقي ــة والقبلي ــة والعرقي ــت الطائفي ــة، زكَّ الفعلي

تتمســك  وعقليتنــا  بالمســتجدات،  تتعامــل  حواســنا  أصبحــت 

بالماضــي، وأصبحنــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن مرحلــة »التصــدع 

ــي«. الاجتماع

والحــال أن الموضــوع فــي النصــوص والدســتور والقوانيــن، أفضــل 

بكثيــر ممــا يحــدث علــى أرض الواقــع. فقــراءة الواقــع الاجتماعــي 

ــدة  ــن ح ــروج م ــورات للخ ــع تص ــي وض ــارك ف ــي، والتش السياس

التوتــرات الاجتماعيــة، هــو شــرط أســاس لتطبيــق الخطــة.

ــي  ــة ف ــة المَرضَي ــن الحال ــودة م ــا أولًا الع ــراده، علين ــة م لتنمي

مجتمعنــا إلــى الحالــة الصحيــة المرجــوة، أي إيجــاد توافــق 

أجنــدة  تحقيــق  إلــى  الصغــرى،  الأجنــدات  يتخطــى  واســع 

ــا،  ــل وضخمً ــرًا، ب ــا كبي ــدًا فكريًّ ــب جه ــذا يتطل ــة. وه المواطن

المدنــي،  يصاحبــه جهــد توعــوي مــن مؤسســات المجتمــع 

ــي  ــاهمته ف ــه لمس ــم من ــتكي بعضه ــذي يش ــلام )ال ــن الإع وم

ــي  ــراء السياس ــن »الإغ ــاد ع ــب الابتع ــا يتطل ــار(. أيضً ــخ الن نف

ــواء،  ــد س ــى ح ــن عل ذي ــرِّعين والمنفِّ ــي المش ــن جانبَ ــر« م للآخ

والجهــد السياســي مــن الدولــة، أي الوعــي المجتمعــي بأهميــة 

التغييــر وضرورتــه.

ــا  ــي، علمً ــيٌّ بريطان ــل برلمان ــه عِرقــي، أقُي ــدَّ أن ــح عُ بســبب تصري

أن بريطانيــا تعُــدُّ مــن أعــرق الديمقراطيّــات البرلمانيــة المعاصــرة، 

حيــث وُصــف تصريحــه بأنــه يقــود إلــى »إثــارة النعــرات العرقيــة 
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ــل(.  ــلُ حُكــمٌ مــن هــذا القبي ــم يصَــدر مــن قب فــي المجتمــع« )ل

ــة يهمهــا المضمــون وليــس الشــكل. فالشــعوب الحي

ــة( التــي هــي  ــة باتجــاه الأهــداف )الليِّن ــى تنمي ــاج إل ــا نحت إن كن

أكثــر عســرة فــي التحقــق، فنحــن نحتــاج إلــى إدارة حديثــة 

ــر  ــة وأكث ــل كثاف ــن أق ــى قواني ــة، وإل ــن البيروقراطي ــة م متخفف

ــق  ــة. ولتحقي ــة وتنموي ــداف تعليمي ــى أه ــع، وإل ــة للمجتم ملاءم

ذلــك، فإننــا ســوف نصطــدم فــورًا بالمصالــح المركبــة ـ حتــى الآن ـ 

ــداف. ــك الأه ــة تل لمقاوم

ــق  ــا نحق ــه، ربم ــذي نعيش ــي ال ــي البيروقراط ــو السياس ــي الج ف

أهميــة هــي  أكثرهــا  أنّ  إلا  الصلبــة،  التنميــة  أهــداف  بعــض 

ــة  ــع، والعناي ــي واس ــق اجتماع ــق تواف ــة، أي تحقي ــداف اللين الأه

ــم حديــث؛  ــي لمعايشــة العصــر مــن خــلال تعلي بالإنســان الكويت

ــة. ــة الحقيقي ــي الصعوب ــك ه فتل

ــكاد  ــى ي ــن، حت ــاس اســتثقالًا بالقواني ــر الن ــت أكث ــي الكوي نحــن ف

ــن فيهــا شــخصانية)35(، فــي الوقــت  ــأن بعــض القواني ــزم ب المــرء يجَ

الــذي يعــرف فيــه القانونيــون أن القانــون عــام شــامل محايــد وغيــر 

شــخصي.

مثــلًا فــي إنفــاذ العقــود فــي الكويــت، بلــغ عــدد الإجــراءات 50 

إجــراءً، وعــدد الأيــام التــي تسُــتهلك 566 يومًــا، وأوراق التصديــر 

)35(     فــي دراســة مميــزة للاقتصــادي الكويتــي جاســم الســعدون »عندمــا يســود حكــم 
القانــون«، نشُــرت فــي 14 آب )أغســطس( 2016، ميَّــز فيهــا بدقــة بيــن مفهومين 
ــذي  ــة، وحكــم القانــون ال ــذي مــن شــروطه الحيادي للقانــون: حُكــم القانــون ال

ربمــا صــدر لأســباب سياســية، وهــو فــرق دقيــق، جريــدة الآن الإلكترونيــة.
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تحتــاج إلــى 36 يومًــا، والاســتيراد إلــى 72 يومًــا، والتســجيل 

إلــى 4  التجــاري  النشــاط  إلــى 55 يومًــا، وتصفيــة  العقــاري 

ــر(  ــي )نوفمب ــت 5 تشــرين الثان ســنوات، وهكذا...)صحــف الكوي

.)2010

ومَثــل آخــر يعرفــه كل المشــتغلين بالعمــل العــام فــي الكويــت، وهــو 

أن أكثــر المؤسســات اســتثقالًا بالعمــل المتراكــم، همــا:

1ـ ديوان المحاسبة.

2ـ الفتوى والتشريع.

ــد  ــا لا يري ــكل م ــة« ل ــري »الإزاح ــتين تج ــن المؤسس ــى هاتي فعل

البيروقراطــي أن يتخــذ القــرار فيــه، خوفـًـا مــن المســاءلة التــي تأتي 

غالبًــا مــن المؤسســة التشــريعية. ولســان حــال هــذه البيروقراطيــة: 

»مــا كاري!«)36(.

تركيبــة العمــل السياســي الحاليــة فــي الكويــت، تضُــاف إلــى 

البيروقراطيــة. فإلــى جانــب طــول الإجــراءات والإزاحــات إلــى 

مؤسســات أخــرى، كثيــراً مــا نــرى أن هنــاك ضغوطـًـا ضخمــة 

للتســكين الإداري )علــى طريقــة أفضــل شــخص للوظيفــة هــو 

ولدنــا(. ويــكاد يمــر التســكين الإداري فــي دائــرة مغلقــة، إذ القــوى 

ــخاص  ــال أش ــتطع إيص ــم تس ــإن ل ــن. ف ــل باتجاهي ــة تعم الضاغط

ــي:  ــدة، وه ــة واح ــاء. والنتيج ــى الأكف ــرض عل ــاء(، تعت ــر أكف )غي

ــة  ــرار. فالبيروقراطي ــع الق ــى موق ــم إل ــدرة لديه ــن لا ق ــول م وص
ــن، لا مــن حيــث الكيــف البشــري، ولا مــن حيــث  ليســت فــي تحسُّ

)36(     مــا كاري: كلمــة شــعبية كويتيــة تعنــي: ليــس لــي دعــوة، أو هــذا لا يخصنــي. 
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التدريــب المهنــي. فــي هــذه الحالــة، كيــف يمكــن أن تســير 
ــرية؟ ــة البش ــة، وخاص التنمي

ــي  ــة«، وه ــة الفعّال ــى »الدول ــول إل ــي الوص ــة ف ــا عقب إذًا، أمامن
متطلــب أساســي لتنفيــذ التنميــة، فــي جــو يســوده التنافــس، ليــس 
إقليميًّــا فقــط، بــل ودوليًّــا أيضًــا. وتعُــرف الدولــة الفعّالــة باعتبارها 
هدفـًـا إيجابيًّــا للتنميــة. فالدولــة هــي المؤسســة القائــدة لتحســين 

شــروط حيــاة النــاس.

ــلال  ــد الاحت ــا بع ــرزت فيم ــي أف ــات الت ــر أن الدينامي ــة الأم حقيق
تســميته  يمكــن  مــا  لدينــا  أظهــرت  الكويــت،  فــي  والتحريــر 
التشــاركية«، أي الاســتجابة لأفــراد أو مجموعــات  بـ»الســلطوية 
مشــاركة فــي الســلطة، لتحقيــق مصالــح فرعيــة، أكثــر من الاســتجابة 
ــولٍ  ــي ق ــة«، وف ــام »الاســترضائية أو الزبائني ــور الع ــب الجمه لمطال
ــاة والمحســوبية« السياســية. أصبحــت مكافــأة هــذه  آخــر »المحاب
المجموعــات أكثــر بكثيــر مــن مكافــأة المبــادرة والجــدارة والكفــاءة.

قلــتُ إن أرقــام خطــة التنميــة الاســتراتيجية المنشــورة، كثيــر منهــا 
ــدة  ــود قاع ــى وج ــث إل ــط الحدي ــاج التخطي ــبيًّا، ويحت ــم نس قدي

ــث. ــة ومســتمرة فــي التحدي ــة حديث معلوماتي

ــة    ــتراتيجية الكويتي ــا الخطــة الاس ــي تواجهه ــات الت التحدي
مــاذا تقــول لنــا الخطــة؟ ســأقتصر علــى البعــد الاجتماعــي أو علــى 

مــا تســميه الخطــة: »التنميــة البشــرية والمجتمعيــة«.

التحــدي الســكاني: الهجــرة إلــى الكويــت ضخمــة، وعــدد الســكان 

)الكويتييــن وغيــر الكويتييــن( يكبــر، وهــؤلاء يحتاجــون إلــى 

خدمــات مــن الطــرق إلــى الاستشــفاء، ونمــو الســكان الكويتييــن 
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3.3%، ونمــو الســكان غيــر الكويتييــن 6.6%، واليــوم فــي الكويــت 

ــم«  ــم وحجمه ــن نســمة. إنّ »موضــوع الســكان وقدرته 4.1 ملايي

مهــم للمخطَّــط. لدينــا »اختــلال ســكاني« كبيــر؛ فالوافــدون بــدون 

ــلات 53.9%، و83% مــن قــوة العمــل فــي القطــاع الحكومــي،  مؤهِّ

و17% فــي القطــاع الخــاص، و92% مــن إجمالــي قــوة العمــل 

ــم الخــاص. ــي، ومــن ث الوافــدة فــي القطــاع العائل

ــكلات  ــض مش ــل بع ــورات لح ــاك تص ــى الآن، أن هن ــر حت ــا ظه م

دي الجنســية. ربمــا الخطــة تكــون مفاجئــة لنــا،  الســكان غيــر محــدَّ

ــى الخدمــات الإســكانية  ــث العــدد ـ عل ــا ـ مــن حي ــاك عبئً لأن هن

ــة. ــة والتعليمي والصحي

فــي التعليــم: 80% مــن المــوارد الماليــة فــي التعليــم تذهــب إلــى 

لون فــي الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي  المرتَّبــات. المســجَّ

كويتــي  ألــف  و21  الهيئــة،  أهــداف  يعكســون  لا  والتدريــب، 

ــى  ــة إل ــة مُلحّ ــنويًّا، والحاج ــل س ــوق العم ــون س ــة يدخل وكويتي

»رفــع مســتوى تحصيــل الطــلاب فــي التعليــم العــام«، ومخصصــات 

ــع. ــديدة التواض ــوث ش البح

الخطــة هنــا ترمــي إلــى أهميــة »إعــادة صياغــة منظومــة التعليــم 

فــي جميــع المســتويات«، و»غــرس المفاهيــم الإيجابيــة لــدى 

ــدارس. ــي الم ــة«، ومشــاركة القطــاع الخــاص ف الطلب

كل هــذه الخطــوات الهامــة والضروريــة، أمامهــا عقبــات غيــر 

ــأن  ــتغل بالش ــا المش ــي، يعَرفه ــا سياس ــؤود. معظمه ــة ك اقتصادي

العــام بســبب الثنائيــات الشــاطرة للمجتمــع، والتــي تتســببّ حتــى 
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الآن فــي التعطيــل أو التأخيــر. فمجــرد الشــروع فــي تطويــر برامــج 

ــج  ــزَّز، وأيُّ البرام ــج تعُ ــة أيُّ البرام ــدَم بمعرف ــم، ســوف يصُ التعلي

ــي  تلُغَــى، تكــرارًا لمعضلــة تاريخيــة هــي تعليــم الإنجليزيــة ف

ــة«.  ــة والأحمدي »المباركي

خطــة التنميــة فــي الإمــارات   فــي الوثائــق المتوافــرة لخطــط 
ــدث  ــق تتح ــض الوثائ ــاك بع ــرى أن هن ــارات، ن ــي الإم ــة ف التنمي

بـ»خطــة اســتراتيجية لإمــارة دبــي لعــام 2021«)37(، وخطــة للدولــة 

لعــام 2021. وتهــدف الخطــة إلــى »تكويــن مجتمــع تحَكمــه 

مجموعــة مــن قواعــد العيــش المشــترك، ويســتقر فــي فضــاء 

حضــري حيــث يشــارك الســكّان فــي تجربــة معيشــية مشــتركة«)38(. 

ــر  ــا: تطوي ــة، منه ــداف التفصيلي ــرح الأه ــى ش ــة إل ــب الخط تذه

جــودة الحيــاة، وإقامــة حكومــة رائــدة، وقيــام مؤسســات، وعصرنــة 

التعليــم، وإقامــة مَوطــن للمبدعيــن، وإشــراك القطــاع الخــاص فــي 

الخطــوط العريضــة. لا تختلــف خطــة الإمــارات إلا فــي القليــل مــن 

ــي  ــا ف ــاون، وأيضً ــس التع ــة دول مجل ــط بقي ــن خط ــردات ع المف

مفــردات عامــة مــع نــدرة الحديــث فــي مناهــج التنفيــذ وطرُقــه.

خطــة التنميــة فــي البحريــن   خطــة البحريــن )الرؤيــة 
الاقتصاديــة لمملكــة البحريــن لعــام 2030(، أطلقهــا ملــك البحريــن 

ــة  ــكِّل الخط ــل أن تشُ ــر( 2008. الأم ــرين الأول )أكتوب ــي 23 تش ف

)37(    جريدة البيان، دبي، 23 آذار )مارس( 2014.
)38(    المصدر السابق.



63

السياســي)39(.  واســتكمالًا للإصــلاح  الاقتصــادي،  بوابــةً للإصــلاح 

دت أهــداف الخطــة »فــي الانتقــال مــن اقتصــاد قائــم  وحُــدِّ

ــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى المنافســة  ــة، إل علــى الثــروة النفطي

العالميــة«. ومــن جديــد، لا تختلــف الرؤيــة الاقتصاديــة للبحريــن 

عــن مثيلاتهــا فــي دول الخليــج، فــي الصياغــة والأهــداف العامــة 

ــاة. المرتج

ــام 2030،  ــة لع ــة قطــر الوطني ــي قطــر   رؤي ــة ف خطــة التنمي
ــة  ــة الوطني ــا »اســتراتيجية التنمي ــي عــام 2008، وتبِعَته صــدرت ف

لدولــة قطــر 2010 ـ 2016«. تبــدأ الرؤيــة بالقــول: »إن قطــر علــى 

ــر  ــار قط ــروري أن تخت ــن الض ــى م ــد »أضح ــرق«. وق ــرق ط مفت

ــات  ــا وتطلع ــات قيادته ــع رغب ــى م ــذي يتماش ــل ال ــق الأمث الطري

ــاك  ــأن هن ــة، ب ــة القطري ــة للخط ــة نقدي ــا دراس ــعبها«. وتفُيدن ش

»مكامــن للخلــل« المزمــن فــي قطــر، الــذي يحتــاج إلــى معالجــة، 

الإنتاجــي«،  و»الخلــل  المتفاقــم«،  الســكاني  »الخلــل  مثــل: 

و»الخلــل الأمنــي الإقليمــي«)40(. لا تختلــف رؤيــة قطــر كثيــراً عــن 

ــة بــرأس  ــر بالعناي بقيــة »رؤى« دول مجلــس التعــاون، فــي التذكي

المــال البشــري »تجويــد التعليــم«، والتنــوع الاقتصــادي، والتنميــة 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 28  ــن فــي الجمعي ــة البحري ــر خارجي )39(    كلمــة وزي
أيلول )سبتمبر( 2010.

)40(    دراســة نشــرت فــي الحريــة: مجلــة التقدمييــن العــرب عبــر الإنترنــت، بعنــوان 
ــة  ــي خليف ــا عل ــر أيضً ــلاح«. انظ ــور الإص ــن منظ ــتراتيجية م ــر الاس ــة قط »رؤي
الكــواري: »رؤيــة قطــر الوطنيــة قــراءة اســتطلاعية«، الخميــس 24 تشــرين الثانــي 

ــر( 2011. )نوفمب
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م  ــدَّ ــد أن ق ــواري بع ــة الك ــي خليف ــور عل ــول الدكت ــة)41(. ويق البيئي

ــة قطــر  ــي أجــد أن رؤي ــة: »فإن ــة اســتطلاعية للخطــة القطري رؤي

ــه دون  ــو علي ــا ه ــى م ــع عل ــاء الوض ــدف لبق ــة 2030 ته الوطني

ــة«)42(. ــل المزمن ــه الخل ــلاح لأوجُ إص

ــان  ــة عم ــراً خط ــف كثي ــان   لا تختل ــي عُمَ ــة ف ــة التنمي خط
فــي التنميــة الطويلــة الأجــل فــي الأهــداف، عمــا ســطَّرته الخطــط 

ــة  : »الخط ــى أنَّ ــي إل ــي ترم ــاورة. فه ــة المج ــدول الخليجي ــي ال ف

ــى  ــز عل ــا )2020 ـ 2040( ترُك ــيكون مداه ــي س ــتراتيجية الت الاس

مشــاريع تنويــع مصــادر الدخــل ودعــم منشــآت وشــركات القطــاع 

الخــاص الإنتاجيــة والخدميــة، فضــلًا عــن تطويــر اســتغلال مــوارد 

الســلطنة التقليديــة مــن النفــط والغــاز، وصــولًا إلــى التــوازن 

الاســتثماري واســتدامة النمــو والتأكيــد علــى السياســات الاجتماعية 

والتنميــة البشــرية«)43(. ولــم يجــد الكاتــب نقــدًا محلِّيًّــا لمفردات 

ــا وطــرق تنفيذهــا.  ــة أو أهدافه الخطــة التنموي

ــر دول الخليــج فــي  الفـــــرص   انِتقــد صنــدوق النقــد الدولــي تأخُّ
وضــع خطــط لتطويــر اقتصادهــا، وفــي التخلي عــن اقتصــاد البترول 

ــي نمــوذج حديــث  باعتبــاره ممــوِّلًا وحيــدًا للاقتصــاد، ونصَــح بتبنِّ

ــام  ــي صــدرت ع ــة قطــر الاســتراتيجية الت ــى أن رؤي )41(    تشــير الدارســة الســابقة إل
ــاء  ــى بن ــت عل ــام 1995، ونص ــي ع ــدرت ف ــرى ص ــة أخ ــت خط 2008، تجاهل
ــيخ  ــة لترس ــس الصالح ــاء الأس ــه، وإرس ــزِّ بوطن ــه المعت ــن بدين ــن المؤم المواط

ــة. ــة الاقتصادي ــق النهض ــة، وتحقي ــم الديمقراطي دعائ
ــدد 393،  ــروت، الع ــي، بي ــتقبل العرب ــة المس ــي مجل ــر ف ــث نشُ ــن بح ــزء م )42(    ج

تشرين الثاني )نوفمبر( 2011.
)43(    جريدة الوطن العُمانية، 8 آذار )مارس( 2015.
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يقتبــس خطوطــه العريضــة مــن تجــارب دول ناجحــة مثــل: ماليزيــا 

ــا  ــع اقتصاده ــت مــن تنوي ــي تمكن ــيك، الت ــيا والمكس وإندونيس

بعيــدًا عــن النفــط؛ فــي حيــن حققــت »تشــيلي« قــدرًا مــن النجــاح 

فــي تنويــع مصــادر دخلهــا بعيــدًا عــن صــادرات النحــاس. وأشــار 

ــك  ــى أن كل تل ــام 2015، إل ــورة ع ــته المنش ــي دراس ــدوق ف الصن

البلــدان الأربعــة اتبعــت مســارها الخــاص، فمثــلًا: اتبعــت ماليزيــا 

اســتراتيجية تنويــع التصديــر منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وفــي 

ــن مــن الزمــان للوصــول باقتصادهــا  وقــت مبكــر، وأخــذت عقدي

إلــى مســتوى متطــور مشــابه لبعــض الاقتصاديــات المتقدمــة. أيضًــا 

ركــزت تلــك البلــدان علــى وضــع حوافــز لتشــجيع الشــركات علــى 

ــاب  ــم لاكتس ــن وتعليمه ــم العاملي ــر، ودع ــواق التصدي ــر أس تطوي

التعليــم والمهــارات ذات الجــودة العاليــة، للحصــول علــى وظيفــة 

فــي هــذه المجــالات الجديــدة، إضافــةً إلــى التركيــز على خلــق بيئة 

اقتصاديــة مســتقرة ومنــاخ ملائــم لممارســة الأعمــال التجاريــة)44(. 

ومــن هنــا، فــإنَّ وضــع خطــط اســتراتيجية للتحــول إلــى دول 

حديثــة منتجــة ومتعــددةِ مصــادرِ الدخــل، أصبــح أمــراً لازمًــا 

لمواجهــة التحديــات التــي يراهــا كثيــرون رؤيــة العيــن فــي منطقــة 

ــح  ــرة، إلا أن تصُح ــارات كثي ــا خي ــد أمامه ــث لا توج ــج، حي الخلي

ــة  ــود الذهبي ــي العق ــا ف ــارت عليه ــا، س ــة اقتصاديًّ ــا خاطئ أوضاعً

الخمســة الماضيــة. وإنِ اســتمر الأمــر كمــا هــو عليــه دون إعــادة 

هيكلــة جــادة، فــإن هــذه الــدول لا شــك، عاجــلًا أو آجــلًا، تدَخــل 

ــة الســعودية 2030(،  ــف رؤي ــة )مل ــة مصري ــدة اقتصادي ــدة البورصــة، جري )44(    جري
الخميس 28 نيسان )أبريل( 2016.
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ــر المفاهيــم  ــقُ تصحيــح الأوضــاع، هــو تغيي ــا«. طري ــا مُظلمً »نفقً

التشــريعية والتنفيذيــة بــكل مــا تتطلبــه مــن أدوات تنفيذيــة. وقــد 

تكــون الفرصــة ســانحة بضــع ســنوات. وإنْ عــادت أســعار النفــط 

إلــى الارتفــاع، فــإن الســير فــي خطــط التغييــر هــو الأكثــر ســلامة 

ــة. لاســتدامة الاســتقرار فــي هــذه المنطق

تحليــل واســتنتاجات: البعــد الاجتماعــي المفقــود   الزمــن 
ليــس زمــن التشــفي أو التمنــي، الزمــن هــو زمــن التفكيــر الجــاد 

خــل أو  ـي الدَّ للخــروج مــن مــأزق قــادم لا محالــة، وهــو تدنّـِ

ــم إنّ  ــات، ث ــذه المجتمع ــي ه ــط ف ــن النف ــد م ــه المتول انخفاض

ــات  ــذه المجتمع ــات ه ــي بحاج ــن يف ــتقبل ل ــي المس ــل ف الدخ

ــرة المفروضــة  ــاء الكبي ــة، فــي ضــوء الأعب ــة والاجتماعي الاقتصادي

علــى الدولــة الخليجيــة الحديثــة، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج. 

ــوات  ــاذ خط ــدي لاتخ ــل الج ــر والعم ــن التفكي ــد م ــه، لا ب وعلي

ــار  ــر مس ــل تغيي ــن أج ــور، م ــة للجمه ــة واضح ــقة وتدريجي متس

الاقتصــاد. وربمــا مــن أهــم الخطــوات التــي يجب أن تؤخــذ: النظر 

ــة  ــن القائم ــة القواني ــة، ومراجع ــات« حديث ــة مؤسس ــي »إقام ف

ــة«،  ــة و»البيروقراطي ــص دور الدول ــاج وتقلي ــى الإنت ــا إل لتوجيهه

النظــر  وإعــادة  العــام،  العمــل  فــي  الفســاد  علــى  والقضــاء 

ــه،  ــه وأنواع ــكل درجات ــم ب ــج التعلي ــي برام ــة ف ــرعة اللازم بالس

ــيّ الاقتصــاديّ  ــد الاجتماع ــي »العق ــا ف ــر جذريًّ ــادة التفكي أي إع

السياســيّ القائــم فــي الخليــج«. وذلــك يتطلــب عــددًا مــن 

ــا: ــوات، منه الخط

ــة إلــى التغييــر  • إحســاس صاحــب القــرار بضــرورة الحاجــة الملحَّ
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إلــى الأفضــل. بــدون ذلــك، لا معنــى لأي خطــوات أخــرى، أو خطــط 

ورقيــة، أي وجــود إرادة سياســية فاعلــة فــي كل دولــة، وعلــى 

المســتوى الإقليمــي )علــى الأقــل لمــن يرغــب(.

علــى  خليجيــة،  سياســية  اقتصاديــة  وَحْــدة  إلــى  التوجــه   •

قاعــدة »الــكل أكبــر مــن مجمــوع الأجــزاء«. فالتحديــات لهــذه 

ــيًّا  ــا وسياس ــا وأمنيًّ ــة اقتصاديًّ ــاون( ضخم ــس التع ــدول )مجل ال

ــة  ــزة النوعي ــة القف ــي عقلي ــكل جماع ــلاك بش ــا: »امت واجتماعيًّ

المطلوبــة«.

• صياغــة جديــدة للعقــد الاجتماعــي الســائد حتــى الآن فــي دولــة 

الرعايــة، وتوســيع المشــاركة ووضــوح اتخــاذ القــرار. 

• تجويــد عاجــل وســريع للمنظومــة التعليميــة، وتطويــر المعرفــة 

والمهــارات والاتجاهــات العامــة، واســتخدام التقنيــة فــي التعليــم.

• خلــق قيــم عامــة ومشــتركة، فعليــة وحديثــة، علــى قاعــدة 

الوطنيــة«. »الدولــة 

• التحــول إلــى الصناعــات المصاحِبــة للنفــط، والشــراكة مــع القطاع 

الخــاص ورأس المــال الأجنبــي فــي تطويــر الصناعــات والمهارات.

ــدة  ــى قاع ــي، عل ــال الأجنب ــول رأس الم ــراءات دخ ــهيل إج • تس

ــة. ــل التقني ــدة ونق ــل جدي ــرص عم ــق ف خل

• الاهتمــام بالتقنيــة والرقمنــة فــي الاقتصــاد، وفــي الخدمــات التــي 

تقُدمهــا الدولة والشــركات.

ــرأة  ــن الم ــة. تمكي ــة الأجنبي ــد العامل ــى الي ــاد عل ــل الاعتم • تقلي

التــي هــي نصــف المجتمــع. القضــاء علــى بطالــة الشــباب. خلــق 

ــة للشــباب. ــه جاذب فــرص ترفي
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تلــك مجموعــة مــن السياســات المطلوبــة والعاجلــة فــي دول 

الخليــج، ولــم يعــد أحــد يأخــذ بالجديــة الكاملــة فــي »مشــروعات 

ــي  ــصُ ف ــس النق ــج«. فلي ــاد منت ــى اقتص ــط إل ــن النف ــول م التح

»الأفــكار«، إنمــا النقــص فــي »الرغبــة« فــي التطبيــق أو الاســتعداد 

لدفــع »ثمــن ذلــك التطبيــق«)45(. أفــكارُ البدائــل فــي دول الخليــج 

تتصــف بتماثــل النصوص فــي أهدافها، وتسَــتخدم تقريبًــا المفردات 

نفســها، مثــل: مســاهمة القطــاع الخــاص، أو الاعتمــاد علــى الابتكار، 

أو بنــاء مجتمــع المعرفــة، أو التحــول إلــى »الحكومــة الذكيــة«، أو 

ــزال  ــروعات لا ت ــردات ومش ــا مف ــة«)46(. إلاَّ أنه ــدن الذكي ــاء »الم بن

ــة، فلــم تظُهــر الدولــة بعْــدُ الجديــةَ المطلوبــة فــي تحويلهــا  ورقيّ

إلــى برامــج عمــل يصاحبهــا جــدول زمنــي محــدد، وخطــوات 

تنفيذيــة ملموســة، وإعــادة هيكلــة للقطــاع العــام، أو ترقيــة 

التعليــم وتجويــده. تلــك قــرارات سياســية لــم تتَُّخــذ فــي الغالــب 

ــا  ــاك تراجعً ــج، أن هن ــا دول الخلي ــي تواجهه ــة الت ــدُ. فالمعضل بعْ

فــي الدخــل النفطــي يلَزمــه التفكيــر فــي مخــارج لتعويضــه. وتلــك 

المخــارج فــي معظمهــا تحتــاج إلــى قــرارات سياســية، ربمــا هــي 

صعبــة علــى متخِــذ القــرار اليــوم، وربمــا موجعــة لســبب اجتماعــي 

»تقليــص دور دولــة الرعايــة«، أو لســبب سياســي »تقديــم تنــازلات 

ــن  ــه م ــا يتطلب ــرار«، وم ــاذ الق ــي اتخ ــادة ف ــاركة الج ــي المش ف

ســيادة القانــون وتطبيقــه علــى الجميــع، والمســاواة فــي الحقــوق 

.2015 عــام  فــي  أســلحة  دولار  مليــار   72 قيمتــه  مــا  إســرائيل   صــدّرت     )45(
ــتراتيجية  ــى اس ــا عل ــارس( 2016 )تعليقً ــارات، 2 آذار )م ــج، الإم ــة الخلي )46(    صحيف

أبو ظبي( 2030.
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والواجبــات. تلــك معادلــة يبــدو أنَّ حلَّهــا اليــوم يحتــاج إلــى كثيــر 

مــن الشــجاعة والتضحيــة، وتحتــاج هــذه الخطــط مــن جهــة أخــرى 

إلــى وجــود »قاعــدة معلوماتيــة« حديثــة ودقيقــة ومتماثلــة فــي 

ــاطات  ــة لنش ــات العام ــة. فالمعلوم ــل المقارن ــن أج ــم، م المفاهي

متعــددة، غيــر متوافــرة ولا هــي متســقة، ثــم إن الأمــر يحتــاج إلــى 

التفكيــر بشــكل جــدي فــي تطويــر »منظومــة مجلــس التعــاون«، 

وترقيتهــا إلــى »ســوق مشــتركة« تعضــد الوضــع الاقتصــادي، وتدعم 

الأوضــاع الاســتراتيجية المتغيــرة.

6 شباط )فبراير( 2017
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 ـالخليجي: الواقع والمأمول الحوار الخليجي 

ــة بيــن دول  الواحــات والحرائــق   فــي هــذه الأجــواء المضطرب
ــي  ــث ف ــب الحدي ــن الصع ــح م ــي، يصب ــاون الخليج ــس التع مجل

شــأن مــن شــؤونها بعيــدًا عــن ضجيــج مــا يحــدث، حيــث العواطف 

جياشــة، والأمــر جلــل. فقــد دخــل الإقليــمُ الخليجــي منطقــة القلــق 

الحقيقــي، التــي أصابــت بقيــة الإقليــم العربــي منــذ ســنوات، 

ــرن الواحــد والعشــرين.  ــة للق ــع دخــول العشــرية الثاني خاصــة م

ــاون،  ــس التع ــة مجل ــج، منظوم ــة الخلي ــي أن منطق ــدال ف ولا ج

ــار  ــى اعتب ــة عل ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــا ف ــر إليه كان ينُظ

أنهــا حدائــق وســط حرائــق)1(، ولكنهــا اليــوم تقتــرب مــن أن تكــون 

ســاحة صراعيــة، بعــد أن كانــت واحــة تجُــاور الســاحات المشــتعلة. 

فمــن نافلــة القــول إن موضــوع »الحــوار« والحديــث حولــه يصبــح 

مــن أولويــات المناقشــة المرجــوة. الافتــراض الرئيســي فــي هــذه 

ــة وأخــرى  ــن دول ــف بي ــات نظــر تختل ــاك »وجه المطالعــة أن هن

ــة،  ــة الإقليمي ــذه المنظوم ــي ه ــة دول« ف ــة ومجموع ــن دول أو بي

ــوار، ولا  ــو الح ــق ه ــى تواف ــل إل ــى التوص ــيلة إل ــل وس وأن أفض

ــق والصريــح الــذي يقــود إلــى حــد أدنــى مــن  غيــر الحــوار المعمَّ

ــة أولًا  ــل المنطق ــل واضحــة، تجع ــق المصاحــب لخطــة عم التواف

ذات خلافــات منخفضــة، وتقــود إلــى نــزع الفتيــل مــن أي احتمــال 

ــد اللطيــف الزيانــي.  ــر الأميــن العــام لمجلــس التعــاون الأســتاذ عب )1(    بحســب تعبي

4
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لتصعيــد الاختــلاف فــي وجهــات النظــر، لمــا لهــذه المنطقــة مــن 

ــا مخــزون الاقتصــاد العالمــي والتنمــوي. ــة لكِونه ــة عالمي أهمي

دوافــع الحــوار   يجــري الحــوار بيــن مختلفيــن. فالاختــلاف هــو 
ــون  ــادة يك ــراع. ع ــر الص ــو غي ــلاف ه ــن الاخت ــوار، ولك ــع الح منب

ــا الصــراع  ــول هامشــية. أم ــة، ولا أق ــا جانبي ــلاف حــول قضاي الاخت

فيأخــذ أشــكالًا مختلفــة، منهــا الصــراع الســاخن )الحــروب(، ومنهــا 

الصــراع الشــديد )المَكائــد والحيــل(. اخِتــلاف المفهومَيــن هنــا، هو 

فــي الدرجــة التــي يصــل إليهــا الاختــلاف بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن 

أطــراف النــزاع. كان الحــوار فــي الســابق بيــن دول مجلــس التعــاون 

حــوارًا أخويًّــا، يجــري فيــه التوافــق فــي الكثيــر مــن الأوقــات علــى 

حــدودٍ دُنيْــا مــن السياســات، وكثيــراً مــا يجــري تطبيق تلــك الحدود 

الدنيــا دون خــلاف كبيــر بيــن الأطــراف. ولقــد كانــت مســيرة 

مجلــس التعــاون فــي الخمســة والثلاثيــن عامًــا ـ منــذ إنشــائه فــي 

أبــو ظبــي فــي 25 أيــار )مايــو( 1981 ـ مســيرةً ناجحــة، إنْ أخذنــا 

بالأهــداف الرئيســية التــي جــرى علــى أساســها التوافــق علــى 

إنشــائه، وهــي بشــكل عــام حمايــة أمــن الــدول الأعضــاء المشــتركة 

ــولًا  ــي، وُص ــادي والسياس ــل الاقتص ــو التكام ــه نح ــير ب ــه، والس في

إلــى وَحْدتــه. ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر أن المســيرة فــي مجملهــا 

حققــت نجاحــات لافتــة إلــى حــد بعيــد؛ إذ فــي هــذه الســنوات 

)التــي قاربــت الآن العقــد الرابــع(، لــم ينحصــر عمــل المجلــس فــي 

تخَطِّــي الكثيــر مــن العقبــات التــي واجهتــه فقــط، ســواء الاختــلاف 

فــي الــرؤى الداخليــة أو التحديــات الخارجيــة، مثــل احتــلال العراق 

للكويــت الــذي كان صدمــة كبــرى للمجلــس، أو التصــدي للأزمــات 
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العربيــة فــي الجــوار التــي أطلَّــت برأســها بيــن حيــن وآخــر؛ بــل إنَّ 

النجاحــات فــي المجاليــن العســكري والاقتصــادي، كانــت شــاهدة 

أيضًــا علــى قــدرة المجلــس علــى أن يتقــدم خطــوات فــي طريــق 

التكامــل لحاجــة عمليــة إلــى التعــاون الجمعــي. 

ــة  ــم الأزم ــة الصغــرى(، ث ــام 2014 )2( )الأزم ــى ع ــة الأول إلا أن الأزم

ــب  ــن أصع ــرى(، م ــة الكب ــام 2017 )3( )الأزم ــدث الآن ع ــي تح الت

ــي لا  ــدول مجلــس التعــاون، والت ــي حدثــت ل ــة الت الأزمــات البيني

تهــدد وحــدة المجلــس وكيانــه فقــط، ولكــن تهــدد أمــن المنطقــة 

ــاح         ــتطاع ـ وبنج ــد اس ــاون ق ــس التع ــر أن مجل ــع الأم ــا. واق ته برمَُّ

كبيــر ـ أن يشــكل أمثولــة للتعــاون البيني بين دول منطقــة جغرافية 

واحــدة، فــي منطقــة أوســع مضطربــة، وســاعد علــى ذلــك عوامــل 

ــه  ــدول المشــكِّلة ل ــراغ؛ إذ ال ــن ف ــق م ــم ينطل ــو أولًا ل ــرة. فه كثي

ــارات،  ــن، والإم ــت، والبحري ــة الســعودية، والكوي )المملكــة العربي

وقطــر، وعُمَــان(، شــعوبها تشــترك فــي مســاحة واســعة مــن أواصــر 

القربــى والتداخــل الاجتماعــي والتشــابه الثقافــي والخلفيــات 

التاريخيــة المشــتركة، فضــلًا عــن المصالــح المشــتركة العميقــة التي 

ــاون  ــس التع ــك، شــكلت مســيرة مجل ــخ. لذل ــر التاري تشــكلت عب

ــة  ــات، وخاص ــن القطاع ــر م ــي كثي ــان ف ــه بالبن ــار إلي ــا يش نجاحً

ــن الاقتصــادي  ــي بشــكل عــام، والقطاعَي القطــاع العســكري والأمن

والثقافــي بشــكل خــاص. وهــذا لا يعنــي أن المنظومــة لــم تواجــه 

بعــض الصعــاب فــي هــذا المجــال أو ذاك، أو الاختــلاف فــي بعــض 

ــر. ــن قط ــارات م ــن والإم ــعودية والبحري ــة الس ــة العربي ــفراء المملك ــحب س )2(    س

)3(    ســحب ســفراء دولــة قطــر مــن الدول الســابقة، ومعهم مصــر، مع مقاطعــة تجارية.
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ــل مــع الوقــت  الملفــات، ولكــن كانــت تلــك الصعوبــات، إمــا تذُلَّ

ــل المســيرة، أو  ــدم تعطي ــن أجــل ع ــا م أو يجــري التفاهــم حوله

ــه المشــاورات  ــى وقــت لاحــق، تكــون في ــا إل ــث فيه ــأ الحدي يرُجَ

قــد نضجــت والقلــوب قــد اطمأنــت، أو فــي أقصــى الحــالات تحُــال 

ــلاف  ــي الخ ــدث ف ــا ح ــة، كم ــات الدولي ــى المؤسس ــات إل الخلاف

القطــري البحرينــي علــى جُــزُر حــوار، بعــد قمــة الدوحــة فــي عــام 

ــولًا.  1990، والتــي انتهــت بتحكيــم دولــي وجَــده الطرفــان مقب

البديــل عــن الحــوار هــو الصــراع الســاخن، وهــو ســيناريو كارثــي 

بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، لأنــه أولًا يزلــزل الأمــن فــي المنطقــة، 

الحقيقــة  الخارجيــة.  للتدخــلات  البــاب مشــرعًا  يفتــح  وثانيًــا 

التاريخيــة أن المنطقــة شــهدت فــي عصــر ســابق بعــض الصراعــات 

ــات  ــض المناوش ــابتهُْ بع ــا ش ــراً مختلفً ــه كان عص ــاخنة، ولكن الس

ــائر.  ــل الخس ــة، وبأق ــرعة الممكن ــا بالس ــدٌّ له ــع ح ــة، ووُض الجزئي

ة والعَتــاد وتشــابكُ المصالــح  ــدَّ أمــا اليــوم، وبعــد التقــدم فــي العُ

الدوليــة، فــإنَّ أي صــراع ســاخن أو شــبه ســاخن قد يــؤدي بالمنطقة 

ــاه. كلهــا إلــى مــكان لا يحُمــد عقب

عــي أن لديــه وصفــة لحــل  أزمــة 2017   لا يوجــد أحــد يدَّ
الخلافــات البينيــة فــي دول مجلــس التعــاون. هنــاك اختــلاف فــي 

ــة،  ــة الخارجي ــات، خاص ــن الملف ــر م ــي الكثي ــر ف ــات النظ وجه

ــرى(  ــة الكب ــة 2017 )الأزم ــة. إلا أن أزم ــا اقتصادي ــا أيضً وبعضه

ــة الصــراع  ــى حاف ــون عل ــكاد يك ــكان ي ــى م ــة إل أخــذت المنطق

المحتــدم. والخــلاف هنــا أصبــح علنيًّــا، وحاولــت أطــراف إقليميــة 

أن تتدخــل فيــه، أو تســتفيد منــه بأعلــى ثمــن يمكــن أن يدُفــع. 
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والأزمــة ـ أيّ أزمــة ـ تظُهــر الحقيقــة كمــا يقــال. والحقيقــة التــي 

ــاك ملفــات فيهــا وجهــات  ــى الســطح، أن هن ــا الأزمــة عل أظهرتَه

ــة )ذات الســيادة(،  ــات الخاصــة بالدول نظــر متعارضــة، أي الملف

والتــي تؤثــر وتتعــدى الأمــن المحلــي إلــى الأمــن الإقليمــي. هــذا 

الخــلاف هــو صلــب مــا حــدث ويحــدث فــي أزمــة 2017، وهــو 

ــم  ــف يفُه ــة« وكي ــوم »الســيادة الوطني ــى مفه ــر ينســحب عل أم

وكيــف يطُبَّــق. فبعضهــم يــرى أنــه يمكــن أن ينُســج مجــال 

ــية ناشــطة، دون  ــات سياس ــة أو مجموع ــع دول أو دول ــاون م تع

ــل  ــرى أن مث ــر ي ــي، وآخَ ــن الإقليم ــره ـ بالأم ــي نظ ــلال ـ ف الإخ

تلــك العلاقــة تضــرُّ ضــررًا بالغًــا بالأمــن الإقليمــي، خاصــة إنْ 

جــاء مِــن الجــوار. علــى تلــك الخلفيــة، بــدأت وتوســعت الأزمــة. 

ر راكــب واحــد فــي ســفينة مــع آخريــن،  المثــال البســيط: أن يقــرِّ

أن يســتقلَّ بالمــكان الــذي هــو فيــه ويقــوم بخــرق الســفينة، علــى 

أســاس أن المــكان هــو مكانــه، ولا يريــد أن يعــرف أن القصــة هــي 

قصــة الســفينة، التــي إنْ خُــرق جــزء منهــا تعرضــت كلهــا للبــلاء، 

ــرق. ــا للغ ــرَّض كل ركَّابه وتع

قــات الحــوار الناجــح   مــن المهــم القــول إن الحــوار الناجح  معوِّ
ــوار.  ــر بالح ــك الأدوات يض ــود تل ــدم وج ــى أدوات، وع ــاج إل يحت

ــات الحــوار مظاهــر  ــزال ـ لِمُعوّق ــج، كان ـ ولا ي فــي ظــروف الخلي

عديــدة، منهــا: 

ــاس  ــى أس ــن، عل ــن المتحاوري ــة بي ــوح والصراح ــدم الوض أولًا ـ ع

الطبيعــة التقليديــة للتعامــل البَينــي، والتــي فيهــا مجامــلات كثيــرة، 

ى فــي عُــرف اليــوم »دبلوماســية«، تــؤدي إلــى عدم  وثوريــات تسُــمَّ
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الوضــوح والفهــم الخاطــئ، وأيضًــا تــؤدي إلــى اللبــس فــي الكثيــر 

مــن المفاهيــم التــي يظُــن أنهــا مشــتركة، ولكنهــا غيــر ذلــك.

ثانيًــا ـ البعــد عــن المَأسَْســة. فكثيــراً مــا تكــون المواقــف والقرارات 

شــخصانية عفْــوَ اللحظــة القائمــة، وقــد نبــع ذلــك مــن قـُـرب متَّخِــذ 

القــرار مــن التلقائيــة ـ إن صــح القــول ـ .

ثالثًــا ـ التمســك )المَرضَــي) بمــا يُعــرفَ اليــوم بالســيادة الوطنيــة. 

وهــو تمســك شــبه طبيعي، بســبب قــرب تاريــخ الاســتقلال الوطني 

ســية فــي  ــد المؤسَّ ــاب التقالي ــج، وغي ــد مــن دول الخلي فــي العدي

بعــض تلــك الــدول؛ مــا أدى إلــى عــدم فهــم أو خلــط بيــن الســيادة 

الوطنيــة والإضــرار بالمصالــح المشــتركة، أو تلــك الخاصــة ذات 

الأهميــة للــدول المجــاورة.

ى »الشــفوية« فــي اتخــاذ  رابعًــا ـ الاعتمــاد علــى مــا يمكــن أن يســمَّ

القــرارات ومتابعتهــا. فكثيــر مــن القــرارات والالتزامــات التــي جرت 

بيــن دول الخليــج، كانــت »شــفوية« ولــم يتبعهــا توثيــق برامجــي 

محــدد بزمــن، أو لــه علامــات واضحــة فــي التنفيــذ، خاصــة تلــك 

الالتزامــات الخاصــة بالأمــن المشــترك.

ــة  ــا ـ التعــود )المَرضَــي( للركــون إلــى »قــوة دوليــة« لحماي خامسً

ــدٍّ خارجــي، هــو ركــون مَرضَــي، لأن  ــة مــن أي تعَ ــة الخليجي الدول

ــة  ــا فــي صــدر الأهمي ــة تضــع مصالحه ــرى أو الإقليمي ــدول الكب ال

لمشــاركاتها الأمنيــة والعســكرية، ولا تســير بحســب أجنــدة الدولــة 

ــر  ــرت الظــروف، تتغي ــإن تغي ــه. ف عــي حمايت ــذي تدَّ ــم ال أو الإقلي

ــن. ــات والموازي الالتزام
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سادسًــا ـ غيــاب التمثيــل الشــعبي أو ضمــوره فــي اتخــاذ القــرار، 

وخاصــة القــرار الاســتراتيجي الــذي يلامــس مصالــح مرسَــلة لقطــاع 

ــرار  ــرِّض أي ق ــك المشــاركة تعُ ــاب تل ــن. غي واســع مــن المواطني

اســتراتيجي للخلــل والبعــد عــن مصالــح الجمهــور العــام.

ــا، دون  ــات والقضاي ــن الملف ــر م ــي لكثي ــاول العاطف ــابعًا ـ التن س

ــرة  ــببات الظاه ــي مس ــي ف ــي والعلم ــاد والموضوع ــر الج التفكي

ــاء exit strategy اســتراتيجية  المــراد معالجتهــا، أو فــي طريقــة بن

ــي«  ــوذج »صراع ــاء نم ــتجدات، وبن ــع المس ــل م ــروج، للتعام خ

بحســب العوامــل المختلفــة الداخليــة، وضعــف الخبــرة فــي 

ــن  ــل م ــذه العوام ــة. ه ــدة والجدي ــات الجدي ــع الأزم ــل م التعام

بيــن عوامــل أخــرى، تعــوق الحــوار الصحــي والناجــح بيــن دول 

ــراف  ــرف أو الأط ــق الط ــم قلَ ــل تفهُّ ــن أج ــاون، م ــس التع مجل

الأخــرى وهواجســهم فــي القضايــا المطروحــة. أيضًــا ينَقُــص 

ينقــل  الــذي  الداخلــي  التطويــر  التعــاون كمؤسســة  مجلــسَ 

»جهــاز المجلــس« مــن ســكرتارية كمــا هــو فــي الغالــب اليــوم، 

ــن  ــات، م ــرؤى والتوجه ــكار وال م الأف ــدِّ ــةٌ تســتطيع أن تق ضي مفوَّ

ــع  ــتركة، م ــح المش ــو المصال ــهم ه ــراء هاجسُ ــخ خب ــلال مطب خ

ــة. ــائكة والمحتمَل ــا الش ــكل القضاي ــة ل ــيناريوهات مختلف س

المخاطــر المحتمَلــة لفقــد الحــوار   علــى رأس المخاطــر 
الإقليمــي،  الاســتقرار  عــدم  هــو  الحــوار،  لفقــدان  المحتملــة 

وتعريــض أمــن الــدول )مِــن فــرادى أو مجموعــات( لمخاطــر كثيــرة 

وعظيمــة، منهــا فــي أســوأ الأحــوال الصــراع الســاخن الــذي يعُــرِّض 

ــل  ــي الداخ ــها ف ــدول نفس ــرِّض ال ــل ويعُ ــكك، ب ــة للتف المنظوم
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ــي،  ــيج الاجتماع ــي النس ــلبًا ف ــر س ــا يؤث ــا؛ م ــن مكوناته ــق بي لقل

ــم،  ــم ومصالحه ــن ورغباته ــاعر المواطني ــل مش ــلال تجاه ــن خ م

الذيــن تجمعهــم القربــى والنســب والمصالــح. الأمــر الأخطــر فــي 

ــه  ــتفيد من ــد تس ــذي ق ــل الخارجــي، ال ــو التدخ ــوار ه ــاب الح غي

ــات  ــي آلي ــم ف ــف، والتحك ــق الص ــة لش ــة أو عالمي ــة إقليمي دول

العمــل الداخلــي وفــرض أجندتهــا. وأيضًــا ســوف يعُــرِّض الأوضــاعَ 

الاقتصاديــة لهــزات عميقــة وضخمــة، تســتنزف المــوارد وتســتهلك 

ــة،  ــية العالمي ــى التنافس ــدرة عل ــا الق ــع معه ــات، ويتراج الاحتياط

وكذلــك ســوف تسُــتنزف الطاقــات المختلفــة حتــى تهــزل الدولــة، 

ــة أو  ــاب الثق ــادل لغي ــاد المتب ــى الاعتم ــادرة عل ــر ق ــح غي وتصب

ضعفهــا؛ مــا يعــرِّض المنظومــة لفقــد المناعــة، وتصبــح الدولــة بعد 

ــز للقفــز علــى الإقليــم، والتحكــم  ــكل متحفّ ذلــك لقُمــة ســائغة ل

ــة. ــانية والمادي ــوارده الإنس ــي م ف

المرحلــة الخطــرة فــي تاريــخ الإقليــم   لا منــاص مــن الاعتراف 
بــأن منطقــة الخليــج تمــر اليــوم بمرحلــة لــم تشــهدها مــن قبــل، 

ــي  ــي ف ــم تختف ــر ث ــت تظَه ــات كان ــن أن الخلاف ــم م ــى الرغ عل

م الزمــن وتطور الوســائل،  مراحــل تاريخيــة ســابقة، إلا أنــه مــع تقــدُّ

لــم يعــد فــي الإمــكان لجــم الاختلافــات علــى الصعيــد المحلــي أو 

بالطريقــة العشــائرية المعروفــة. واضــحٌ أن قــرب الاســتقلال زمنيًّــا 

ــه بشــارة  ــد الل ــا يســميه عب ــر م ــي أظه ــلال الأجنب ــر الاحت ــن نيِ م

ــيادة«، أي  ــرض الس ــاون: »مَ ــس التع ــبق لمجل ــام الأس ــن الع الأمي

الاعتــزاز أكثــر مــن الــلازم أو المطلــوب بفكــرة الســيادة الوطنيــة، 

مــع تجاهــل للشــبكة المشــتركة والجوهريــة فــي منطقــة الخليــج، 
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وهــي جميعًــا تشــترك فــي مجــال حيــوي واحــد. لا تســتطيع دولــة 

ــرى،  ــب الأخ ــة تصي ــكلات أمني ــة مش ــن أي ــد ع ــا أن تبتع بمفرده

وهــذا التمســك أفقَــد فــي الكثيــر مــن الأحيــان البصيــرةَ السياســية 

أن تنَفــذ إلــى التطلــع إلــى المناطــق المشــتركة التــي لا فــكاك منها، 

ــا والجــوار والتعــاون.  والتــي لا تســتقيم إلا بالحــوار وحســن النواي

ا  ــع أن الخــلاف إمــا بســيط جــدًّ ــرى المتاب فــي بعــض الملفــات، ي

ــت  ــا تعطل ــابق عندم ــي الس ــدث ف ــا ح ــتغرب ـ كم ــى مس او حت

ــة البنــك المركــزي الموحــد ـ ، علــى أهميــة الفكــرة وحيويتّهــا  آلي

للاقتصــاد الخليجــي، وفقْــد الإقليــم وشــعوبه الكثيــر مــن المصالــح 

ر أن تســير المنطقــة إلــى  بســبب ذلــك الخــلاف الثانــوي. ولــو قُــدِّ

وحــدة اقتصاديــة تشــمل توحيــد العملــة المفتــرض، لكســبت 

الكثيــر، ليــس اقتصاديًّــا فقــط، ولكــن سياســيًّا أيضًــا، فــي مواجهــة 

التنافــس الحــاد مــع اقتصاديــات أخــرى قريبــة أو بعيــدة.

ــة،  ــف العجل ــن لا نكتش ــوار؟   نح ــر الح ــن تطوي ــف يمك كي
وليــس مطلوبـًـا منَّــا ذلــك، علينــا فقــط أن نــدرس تجــارب الآخريــن 

بــة.  فــي طــرق الاقتــراب مــن الحــوار، وهــي طــرق معروفــة ومجرَّ

 ـعلينــا أن نبــدأ بالموضوعــات الســهلة التــي ليــس فيهــا  أولًا 

ســية  خــلاف كبيــر، ونؤكدهــا ونبنــي لهــا طرقـًـا methods مؤسَّ

ومنظمــة، ونتحقــق مــن نجاحهــا. والنجــاح يتبعــه نجــاح، بجلــب 

ــا،  ــك الطــرق عليه ــق تل ــك وتطبي ــدًا بعــد ذل ــات تعقي ــر الملف أكث

ــر  ــوز أو ظفَ ــال win win situation، ف ــي ح ــع ف ــح الجمي ــث يصب حي

ــسٍ  ــى نفَْ ــاج إل ــك يحت ــع. ذل ــي للجمي ــيء إيجاب ــه ش ــترك، في مش

هادئــة وقلــب دافــئ يضعــانِ فــي أولوياتهمــا المصالــح المشــتركة 
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للجميــع، خاصــة مصالــح الشــعوب والجمهــور العــام، لأنــه الســند 

الحقيقــي لتعضيــد السياســات. لعــل ذلــك يحتــاج إلــى عــدد مــن 

ــة.  ــوات التراكمي الخط

 ـأن نبــدأ بموضوعــات الحــوار الثقافــي مــن أجــل خلــق أرضية  ثانيًــا 

ثقافيــة مشــتركة، تعُــزز اللحمة وتبُيــن الهوامش المشــتركة والمنافع 

العامــة لأبنــاء الإقليــم، ونســتخدم فــي ذلــك أدوات الثقافــة العامــة، 

ــكيلي  ــن التش ــدة والف ــة والقصي ــاب والأغني ــرح والكت ــل: المس مث

والســرد والكتابــة والنــدوات، وكلهــا أدوات مســاعِدة علــى الوصــول 

ــف  ــي هــذا المل ــا يمكــن ف ــي. أيضً ــق المشــترك الثقاف ــى تعمي إل

ــق  ــرة، تعي ــالات كثي ــي مج ــة ف ــات الثقافي ــى المعوق ــلال عل الإط

الفهــم الصحيــح لمــا نحــن فيــه مــن تأخــر ومــا نعانيــه مــن أزمــات، 

كثيــر منهــا لــه أصــل ثقافــي واضــح المعالــم، كعــدم القــدرة علــى 

ــاج،  ــت أو الإنت ــام بالوق ــف أو الاهتم ــن العواط ــدًا ع ــر بعي التفكي

وغيرهــا مــن المعوقــات الثقافيــة. إشــراك المجتمــع الأهلــي بشــكل 

نشــيط فــي محــاور تلــك الحــوارات. 

ــق  ــن تحقي ــذي يمك ــي، ال ــوار المجتمع ــى الح ــال إل  ـالانتق ــا  ثالثً

ــات الســلبية المنتشــرة  ــاك الآف ــه. فهن ــي ملفات ــرة ف نجاحــات كبي

ــرة  ــي عاب ــا، وه ــدرات وترويجه ــي المخ ــل تعاط ــتركة، مث والمش

ــة  ــكلات البطال ــكان ومش ــلاق والإس ــكلات الط ــل: مش ــدان، مث للبل

والبطالــة المقنعــة وتأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي المســتجدة 

ــري  ــن أن يج ــي يمك ــات الت ــن الملف ــا م ــر غيره ــلبية، وكثي والس

حــوار حولهــا. وأيضًــا اســتنباط حلــول مشــتركة لهــا، تســاعد علــى 

ــي. ــكل جماع ــت بش ــا إن عولج تخفيفه
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 ـالانتقــال إلــى الحــوار الاقتصــادي الــذي هــو ركيــزة لعيــش  رابعًــا 

ــة الانتقــال مــن  ــر الجماعــي فــي كيفي ــه، والتفكي المجتمــع وحيات

عصــر الرخــاء النفطــي إلــى عصــر مــا بعــد النفــط الــذي هــو قــادم 

لا محالــة. وقــد ظهــرت تباشــيره فــي أكثــر مــن صــورة وأكثــر مــن 

إجــراء اقتصــادي فــي هــذا الملــف كمــا فــي ملفــات أخــرى. فــإن 

التعــاون المشــترك يخفــف مــن آلام التراجــع فــي مداخيــل النفــط، 

لأنــه يســتفيد مــن تجميــع المــوارد واســتخدامها بطريقــة رشــيدة. 

ــات  ــر المؤسس ــي، أولًا عب ــوار السياس ــى الح ــال إل  ـالانتق ــا  خامسً

وأخيــراً  المدنــي،  المجتمــع  عبــر  وثانيًــا  الشــعبية،  السياســية 

العريضــة والمشــتركة  الخطــوط  لرســم  الرســمية،  المؤسســات 

ــي الداخــل والخــارج. لســلامة المســيرة السياســية ف

الجهــات المنــوط بهــا إدارة الحــوار   مــن حســن الصــدف 
ــى عاتقهــم  ــه أخــذوا عل ــرًا مــن أبنائ ــاك نف ــج، أن هن فــي الخلي

إدارة حــوار مــن نــوع مــا، وبشــكل شــبه مؤسســي وأيضًــا 

تطوعــي. وقــد تراكمــت أعمالهــم منــذ أكثــر مــن 37 عامًــا، 

ــاوَن علــى  وأقصــد هنــا »منتــدى التنميــة الخليجــي«)4( الــذي تعَ

إنشــائه نفــر مــن أبنــاء دول الخليــج، حتــى قبــل قيــام مؤسســة 

ــدة  ــذ أجن ــي تنفي ــتقلاًّ ف ــزال مس ــاون، وكان ولا ي ــس التع مجل

ــذه  ــن ه ــام. ولك ــح الع ــى الصال ــازة إلا إل ــر منح ــة وغي متوازن

ــرات  ــى الآن عش ــج حت ــة، أنَتَ ــة تطوعي ــو مؤسس ــي، ه ــة الخليج ــدى التنمي )4(    منت
ــك  ــنويًّا. وكل تل ــا س ــن اجتماعً ــة وثلاثي ــن خمس ــر م ــا أكث ــام أيضً ــات، وأق الدراس
الدراســات منشــورة فــي كتــب، وأيضًــا متاحــة عبــر الشــبكة الدوليــة تحــت مســمى 
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ــات  ــوث ودراس ــز بح ــاك مراك ــدة، فهن ــت الوحي ــة ليس المؤسس

مســتقلة أو شــبه مســتقلة تتوافــر لديهــا الحــد الأدنــى مــن 

ــع  ــة. وتتمت ــوارات ناضج ــى ح ــن أن ترع ــات، يمك ــقف الحري س

دول الخليــج اليــوم بنخبــة واعيــة مــن النســاء والرجــال الذيــن 

عــن  مبتعديــن  ناضــج،  لحــوار  مرجعًــا  يشــكلوا  أن  يمكــن 

ــي  ــتثمار السياس ــة، أو الاس ــح الضيق ــي للمصال ــب المَرضَ التعص

الفــج. كل تلــك المؤسســات يمكــن لهــا أن تكــون قاطــرة لإدارة 

حــوار ناضــج وعقلانــي، إذ يتوافــر علــى مســتوى العالــم مراكــز 

بحثيــة لهــا علاقــة، أو مهتمــة حصــرًا بشــؤون الخليــج وشــجونه 

ــج  ــز الخلي ــم مرك ــا يقي ــا. أيضً ــتعانة به ــن الاس ــة، يمك المختلف

للأبحــاث نــدوة ســنوية فــي جامعــة كيمبــرج البريطانيــة، تعُنــى 

بدراســات لهــا علاقــة مباشــرة بإقليــم الخليــج، فضــلًا عــن غيرهــا 

ــاس أن  ــوم. الأس ــا الي ــا أو حولن ــرة بينن ــات المنتش ــن المؤسس م

ــن كل  ــدًا ع ــق، مبتع ــى حقائ ــا عل ــا ومبنيًّ ــوار ناضجً ــون الح يك

ــر  ــي غي ــاء محل ــاء بغط ــلات، أو الاحتم ــف والمجام ــن العواط م

علمــي خدمــةً لأجنــدة مــا ظاهــرة أو باطنــة، يكــون هدفــه 

ــذه  ــان ه ــة لإنس ــتركة، خدم ــلة والمش ــة المرس ــح العام المصال

ــه. ــتقبل أجيال ــه ومس ــا لأمن ــة، وصونً المنطق

ــوار  ــع الح ــى واق ــة إل ــذه المطالع ــارت ه ــا أش ــة   ربم الخلاص
ــات  ــوم، إلا أن الأزم ــة الي ــة التاريخي ــذه اللحظ ــي ه ــأزوم ف الم

فــي أي مــكان ومجتمــع تفعــل فِعليَــن، الأول منهمــا أنهــا تظُهــر 

الحقائــق مجــردة والمصالــح متناقضــة. والثانــي أنهــا تتيــح فرصــة 

ــل  ــة أفض ــح بطريق ــم المصال ــا، ولتنظي ــات أو حلِّه ــاوز الأزم لتج
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ــدة  ــن هــذه القاع ــج م ــتثنى دول الخلي ــر اســتمرارية. لا تسُ وأكث

الإنســانية والدوليّــة ، فالاختــلاف صِنْــوُ البشــر، إلا أن الأزمــة 

التــي نحــن فــي صددهــا تدعونــا إلــى التفكيــر الجــدي فــي 

ــاون،  ــس التع ــة مجل ــي منظوم ــي ف ــكل هيكل ــر بش ــادة النظ إع

ــلًا،  ــر قلي ــرة أو أكث ــن الأخي ــنوات الثلاثي ــي الس ــورت ف ــي تط الت

ــي  ــن ف ــوار الكام ــرت الع ــة 2017( أظه ــة )أزم ــة الحالي لأن الأزم

ــع  ــن الجمي ــى يضم ــلاج حت ــى ع ــاج إل ــذي يحت ــة، وال المنظوم

مســتقبلًا أكثــر اســتقرارًا وأكثــر تناغمًــا. ومــن المهــم الإشــارة هنــا 

ــام مجلــس التعــاون، هــو فــي أن  إلــى أن التفكيــر الأول عنــد قي

ــي  ــن ف ــة«. ولك ــات البيني ــل المنازع ــة لح ــاك »محكم ــون هن يك

ــة«،  ــر »محكم ــتخدام تعبي ــتبُعد اس ــك، اس ــد ذل ــاورات بع المش

واســتعُيض عنــه بمفهــوم »هيئــة حــل المنازعــات«، وثبــت ذلــك 

فــي وثائــق المجلــس. أيضًــا كُتبــت لهــا آليــة محــددة، هــي 

ــى هــذه  ــاب إل ــا عــن الذه قبــول الأطــراف المختلفــة ورضاه

الهيئــة مــن خــلال ترشــيح كل طــرف شــخصًا مــن قِبلــه، ومِــن ثـَـم 

تقــوم الشــخصيات بالتوافــق علــى شــخص ثالــث تــرى فيــه عــدلًا 

ــل.  ــم تفَُعَّ ــة ل ــك الآلي ــادًا. إلا أن تل ــة وحي ومعرف

ليــس لــديَّ شــك أنــه عندمــا تصُافِــح حــروف هــذه المطالعــة عيون 

ــا، إلا  ــا جميعً ــف ظهورن ــة خل ــة الثاني ــون الأزم ــوف تك ــراء، س الق

أن الفكــرة الأســاس )وهــي وجــود آليــات حــوار منضبطــة وملزمــة 

وحديثــة(، أصبحــت مــن أولويــات الاهتمــام للمتابعيــن والمهتميــن 

ــر  ــو مســتودع الخي ــا ه ــاون. فإقليمن ــس التع ــاء دول مجل ــن أبن م

والرفــاه للعالــم، بمــا يملكــه مــن ثــروة داخــل الأرض، وبمــا يملكــه 
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مــن ثــروة فــوق الأرض )أي الحرمَيــن الشــريفين، قِبلــة أكثــر مــن 

مليــار مســلم(. لهــذه الأســباب وغيرهــا، فــإن الحفــاظ علــى الأمــن 

والاســتقرار والرفــاه لــدول المنطقــة وأبنائهــا مــن الأهميــة بمــكان، 

ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال حــوار بنَّــاء وصريــح وودِّي، تتفهم 

فيــه جميــع الأطــراف هواجــس الأطــراف الأخــرى ومخاوفهــا، وُصولًا 

إلــى الصالــح العــام المشــترك.

24 تموز )يوليو( 2017 
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التوافق الخليجي: المعضلة والحل

الســلام والأمــن   مَــرَّ الخليــج فــي التاريــخ الحديــث بمرحلتيــن: 
الأولــى مــا يمكــن أن يســمى Pax Britannica »الســلام البريطانــي«، 

ــى  ــا حت ــر تقريبً ــع عش ــرن التاس ــوال الق ــتمر ط ــذي اس ــو ال وه

الثلــث الثالــث مــن القــرن العشــرين )1970(. وقــد تغَلغَــل 

فــكان  تدريجيًّــا،  الخليــج«  »أمــن  فــي  البريطانــي  التدخــل 

ــوي  ــةً مــن أجــل حفــظ الأمــن والســلامة، وهــو الممــرُّ الحي بداي

فــي شــكل  كان  وقــد  الهنــد.  إلــى  البريطانيــة  للإمبراطوريــة 

ــد  ــي الهن ــة ف ــي الســلطة البريطاني ــن ممثل معاهــدات تجــري بي

ــط  ــور النف ــير ظه ــع تباش ــك، وم ــد ذل ــم بع ــج. ث ــايخ الخلي ومش

م وســائل المواصــلات فــي المنطقــة، وخاصــة بعــد الحــرب  وتقــدُّ

ــا(،  ــة )هزيمته ــة العثماني ــع الإمبراطوري ــى، وتراجُ ــة الأول العالمي

ــه تأثيــر إلــى حــدٍّ  ــدَّ النفــوذ البريطانــي إلــى العــراق، وكان ل امت

ر الوجــود البريطانــي  مــا فــي وســط الجزيــرة العربيــة، ثــم تطَــوَّ

ــم.  ــكري دائ ــور عس ــبهُ حض ــج ش ــي الخلي ــاك ف ــدَا هن ــى غ حت

ولكــن الإمبراطوريــة البريطانيــة بــدأت تأفــل بســبب نتائــج 

ــى  ــت إل ــى وصل ــا حت ــع قوته ــة، وتتراج ــى الثاني ــرب العظم الح

الســبعينيَّات مــن القــرن الماضــي )العشــرين(، وكان لزامًــا عليهــا 

ــة، ســواء  ــرك المنطق ــة والسياســية أن تت بســبب الضغــوط المالي

ــرف  ــا عُ ــج، فيم ــوب اليمــن( أو الخلي ــي )جن ــوب العرب ــي الجن ف

5
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ــي  ــي ف ــي الشــعور القوم ــع تنام بـ»سياســة شــرق الســويس«، م

ــواء.  ــى الس ــج عل ــي دول الخلي ــة وف المنطق

ــة  ــي المرحل ــا ف ــت أمنيًّ ــا دخل ــرعان م ــج س ــة الخلي إلا أن منطق

ى Pax Americana »الســلام الأميركــي«.  الثانيــة، فيمــا يمكــن أن يســمَّ

ــي  ــة لحفــظ الأمــن ف ــادرات الأميركي ــاك عــددٌ مــن المب ــكان هن ف

الخليــج، منهــا: تحالــف ثلاثــي الأقطــاب بيــن إيــران )الشــاه( ودول 

الخليــج المســتقلة ومظلــة أميركيــة، والتــي كانــت تســمى »مبــادرة 

ريتشــارد نيكســون«. إلا أن الخــلاف بيــن منطلقــات الدولــة الإيرانية 

جعــل  الخليــج،  دول  وطموحــات  وأهدافهــا  )الشاهنشــاهية( 

ــقط  ــر مس ــي مؤتم ــة ف ــت المحاول ــم انته ــرة«، ث ــادرة »متعث المب

)1975(، الــذي اختلــف فيــه وقتهــا قطبــان: إيــران الشــاه، وعــراق 

ــات المتحــدة أن تأخــذ موضــوع  ــى الولاي ــا عل البعــث. فــكان لزامً

الأمــن فــي الخليــج ـ خاصــة أمــن النفــط والممــرات المائيــة ـ علــى 

عاتقهــا. الســلام الأميركــي تطــوَّر أيضًــا نتيجــة عــدد مــن الأحــداث، 

الســوفيتي  الاتحــاد  واحتــلال   ،1979 الإيرانيــة  الثــورة  مثــل: 

لأفغانســتان، ثــم بعدهــا الاحتــلال العراقــي للكويــت 1990. أصبــح 

للولايــات المتحــدة وجــودٌ عســكري وبحــري، وتلــك الأحــداث 

ــا  جعلــت مــن الوجــود »الأمنــي والعســكري الأميركــي«، ينتقــل ممَّ

كان يعُــرف Over the Horizon »خَلـْـف الأفــق«، أي فــي أعالــي البحار،                                                                                                            

Boots on the Ground إلــى إنــزال بــرّي علــى الأرض اليابســة. كان أكبــرَ 

حشــد أميركــي )دولي وعســكري( فيمــا بعد آب )أغســطس( 1990، 

مــن أجــل طــرد الاحتــلال العراقــي مــن الكويــت )شــباط )فبرايــر( 

1991(، واســتمر الوجــود العســكري والبحــري فــي نقــاط مختلفــة 
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فــي منطقــة الخليــج )قطــر، والبحريــن، والأســطول البحــري، وبحــر 

ــرب 2003  ــت ح ــا كان ــت(. بعده ــج، والكوي ــر الخلي ــرب، وبح الع

ــاك  ــي هن ــكري الأميرك ــود العس ــت الوج ــي جعل ــراق، الت ــي الع ف

ــي  ــود ف ــذا الوج ــار ه ــداث ص ــور الأح ــع تط ــم م ــا، ث ــراً محتمً أم

العــراق والمنطقــة شــبه ثابــت. 

)الكويــت،  الســت  الخليــج  دول  أرادت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ــارات،  ــر، والإم ــعودية، وقط ــة الس ــة العربي ــن، والمملك والبحري

وعُمَــان(، أن تنــأى بنفســها عــن حــرب إيرانيــة ـ عراقيــة ضــروس 

بيــن العاميــن 1980 و1988. فأنشــأت منظمــةً إقليميــة للتســاند 

والتعاضــد والتعــاون، هــي »مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 25 

أيــار )مايــو( 1981«، حيــث حــدد المجلــس أهدافــه: »لتحقيــق 

ــع  ــدول الأعضــاء فــي جمي التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن ال

ــن  ــظ الأم ــدف حف ــا«)1(. كان ه ــى وحدته ــولًا إل ــن، وص الميادي

الجماعــي للــدول الســت، أحــد أهــم أهــداف الــدول الموقِّعــة، 

حيــث إن المنطقــة دخلــت فــي حالــة اضطــراب شــديدة بســبب 

حــرب الجارتيــن )إيــران والعــراق(، وجملــةٍ مــن المتغيــرات 

ــوفيتي  ــاد الس ــل الاتح ــل: تدخُّ ــة، مث ــي المنطق ــية ف الجيوسياس

وقــد   .1979 )ديســمبر(  الأول  كانــون  فــي  أفغانســتان  فــي 

حققــت هــذه المنظومــة السياســية عــددًا مــن المنجَــزات، 

الــذي  الخــلاف  آخرهُــا  الصعوبــات،  مــن  عــددًا  وواجهــت 

اندلــع بيــن قطــر مــن جهــة، وثــلاث دول فــي المنظومــة هــي: 

)1(    انظــر وثائــق إنشــاء مجلــس التعــاون، وهــي متوافــرة عبــر الشــبكة الدوليــة تحــت 
عنــوان »مجلــس التعــاون الخليجــي«.
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ــن؛  ــة البحري ــعودية، ومملك ــة الس ــة العربي ــارات، والمملك الإم

مــا عطَّــل المســيرة. إلا أن الكويــت اســتطاعت أن تعقــد القمّــة 

الثامنــة والثلاثيــن علــى أرضهــا فــي موعدهــا 5 ـ 6 كانــون 

ــادة أو ممثلوهــم.  ــضُ الق ــا بع الأول )ديســمبر( 2017، وحضره

ــي،  ــا النهائ ــى المنظومــة وبيانه ــا فــي الحفــاظ عل فــكان نجاحه

ــلاف لا  ــداف، إلا أن الخ ــى الأه ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــا أيضً نجاحً

يــزال قائمًــا. والدراســة الحاليــة ســوف تعَــرض لأســباب الخــلاف 

وكيــف يمكــن أن يتطــور فــي عــام 2018، وتأثيــره فــي مســيرة 

ــس. المجل

ــذ عــام  ــي فــي التوافــق الخليجــي   من ــع العرب ــر الربي تأثي
ــع مجلــس التعــاون بعــدد مــن  1981 حتــى عــام 2000، مــرَّ تجمُّ

الخلافــات وعــدد مــن النجاحــات، ولكــن تلــك الاختلافــات كانــت 

منخفضــة »التوتــر«. فقــد كانــت تظَهــر خلافــات بيــن بعــض 

ــا  ــا، كم ــى مجاريه ــور إل ــود الأم ــا، وتع ــري احتواؤه ــدول ويج ال

بيــن قطــر والبحريــن، أو بيــن الســعودية والإمــارات، أو بيــن 

ــر  ــنْ كثي ــعودية، ولك ــت والس ــن الكوي ــارات، أو بي ــان والإم عُم

ــك  ــي)2(. تل ــت الخليج ــي البي ــلُّ ف ــات كان يحُ ــك الاختلاف ــن تل م

الخلافــات كانــت بيَنيــة، أي بيــن الــدول الأعضــاء نفســها، وكانــت 

متوقَّعــة بســبب قــرب تلــك الــدول مــن الحصــول علــى الاســتقلال، 

ر بعضهــم مــن  الــذي قــد ينُتــج تمســكًا بـ»الســيادة«، التــي حــذَّ

ــب الســيد محمــد  ــاون، كتَ ــس التع ــام مجل ــا ق ــا. فعندم تضخيمه

)2(    باســتثناء الخــلاف البحرينــي القطــري علــى جُــزُر حــوار وجزيــرة فشــت الديبــل، 
الــذي نقُِــل إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بعــد فشــل الوســاطة الخليجيــة. 
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ــة  ــي مجل ــالًا ف ــا(، مق ــعودي وقته ــة الس ــر المالي ــل )وزي أبا الخي

الإقليمــي  التعــاون  أن  إلــى  فيــه  يشــير  المعروفــة،  العربــي 

ــرف  ــا يعُ ــب لمِ ــم المتصل ــن الفه ــازل ع ــن التن ــيئاً م ــب ش يتطل

بـ»الســيادة الوطنيــة«، كمــا تطــورت فــي الدولــة البرجوازيــة 

الغربيــة. وقــد كتــب أيضًــا الســيد عبد اللــه بشــارة )الأميــن 

العــام الأول لمجلــس التعــاون( التعبيــر الشــهير: »أنــه لا بــد مــن 

التفكيــر فــي نــزع القدســية عــن المفهــوم التقليــدي لـِ»الســيادة 

ــدات«.  ــن تعه ــه م ــع علي ــا يوقَّ ــارم بم ــزام الص ــة«، والالت الوطني

يْــن؛ إذ خرجــت وقتهــا أصــوات تهُــوِّل مــن  وقــد كان الاثنــان مُحِقَّ

ــس، بســبب  ــى إنشــاء المجل ــن الاتجــاه إل ــوِّف م الســلبيات وتخُ

أجنــدة مــا، أو لجهــلٍ بالمصالــح الكبــرى التــي يمكــن أن تتحقــق. 

ــق  ــي عمي ــى وع ــوا عل ــم، كان ــى ثراه ــب المول ــون، طيّ المؤسس

ودرايــة بالمخاطــر المحيطــة بأوطانهــم، وعلــى فهــم واضــح 

ــع  ــزال يتَوق ــم لا ي ــةُ أنَّ العال ــم. حقيق ــة عليه ــات الواقع للالتزام

ــتقرار  ــل اس ــن أج ــتقرار م ــن والاس ــى الأم ــوا عل ــم أن يحافظ منه

ــة  ــي المنطق ــن ف ــة للقاطني ــة الأهمي ــي غاي ــت ف ــة، ليس المنطق

ــرٌّ  ــة، ومم ــدر للطاق ــا مص ــث إنه ــا؛ حي ــم أيضً ــل وللعال ــط، ب فق

الأزمــة  كشــفت  مســؤولية ضخمــة  تلــك  العالميــة.  للتجــارة 

ــا)3(. ــدى خطورته ــرة م الأخي

ــمبر( 2009،  ــون الأول )ديس ــذ كان ــد من ــي تصَاع ــع العرب الربي

وســوريا،  واليمــن  وليبيــا  ومصــر  تونــس  مــن  كلٌّ  وشــكلت 

)3(    انظر مقال محمد الرميحي، جريدة الشــرق الأوســط في 17 حزيران )يونيو( 2017.
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وبعــض الــدول الأخــرى، منهــا دول خليجيــة ولكــن علــى نطــاق 

ــلاف  ــدأ الاخت ــع، وب ــه الربي ــرَّك في ــذي تحَ ــاءَ ال ــدود، الفض مح

ــر  ــداث يؤث ــك الأح ــاه تل ــج تج ــن دول الخلي ــف بي ــي المواق ف

ــدًا  ــا مؤيِّ فــي البيــت الخليجــي)4(. فقــد أخــذت قطــر مثــلًا موقفً

ــر  ــي مص ــلطة ف ــلَّم الس ــذي تسَ ــلمين، ال ــوان المس ــق الإخ لفري

2012 ـ 2013، وكانــت داعمــة للحــراك فــي كل مــن تونــس 

ــل  ــق أو مُمثَّ ــل، مُتعلِّ ــى فصي ــب إل ــم ذه ــك الدع ــا، وذل وليبي

بـ»الإســلام السياســي«، فــي حيــن وقفــت المملكــة العربيــة 

الســعودية مــع مــا رأت أنــه »رأيٌ ومطلــب للشــعب المصــري«، 

ــا  ــو( 2013، وم ــوز )يولي ــي تم ــم الإخــوان ف ــي الإطاحــة بحك ف

ــة  ــة العربي ــر والمملك ــن قط ــات بي ــت الخلاف ــد كان ــده. ولق بع

الســعودية قــد أدت فــي الســابق إلــى ســحب الســفير الســعودي 

مــن الدوحــة عــام 2002 حتــى عــام 2007، إلا أن الأمــور البَينيَّــة 

ــة  ــرت الأزم ــا، انفج ــا. وبعده ــى نصابه ــادت إل ــت أن ع ــا لبث م

ــر. ــلاث وقط ــدول الث ــن ال ــة بي ــزال عالق ــي لا ت ــة)5( الت الثاني

ــة  ــا قديم ــي ربم ــة، ه ــدة اللحظ ــدة أو ولي ــت جدي ــة ليس الأزم

قِــدَم وُصــول الشــيخ حمــد بــن خليفــة إلــى الحكــم علــى الأقــل، 

ــران  ــي 27 حزي ــد ف ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــده الش ــزل وال ــد ع بع

)4(    انظــر دراســة محمــد الرميحــي: » الخليــج والربيــع العربــي، ورقــة يانصيــب دون  
بوليصــة تأميــن«، ورقــة مقدمــة فــي نــدوة مجلــس التعــاون، الدوحــة 6-8 كانــون 
الأول )ديســمبر( 2014، وقــد ناقشَــت وجهــات النظــر المختلفــة بيــن دول أعضــاء 

مجلــس التعــاون تجــاه أحــداث الربيــع العربــي. 
)5(    الأزمة الأولى كانت بسبب الخلاف على الحدود.
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)يونيــو( 1995، أو حتــى قبــل ذلــك)6(. وكان يفُتــرض فــي الخليــج 

بعــد خــروج الســلطة البريطانيــة منــه فــي عــام 1971، أن يحُافــظ 

علــى القائــم مــن الحــكام، وألاَّ يســعى أحــد مــن العائــلات 

الحاكمــة للتغييــر شــبه العنيــف فيمــا بيــن الأسَُــر الحاكمــة، حتــى 

لا يتســبب فــي إثــارة الصــراع »التقليــدي« الــذي كان شــبه دوريٍّ 

ــذي  ــن ال ــتِتباب الأم ــل اس ــلطة، قب ــى الس ــين عل ــن المتنافس بي

فرضتــه الســلطة البريطانيــة أكثــر مــن قــرن. رفُــض التغييــر حتــى 

ــي  ــة كان ول ــن خليف ــد«)7(، خاصــة أن حمــد ب ــد والول ــن »الوال بي

ــا.  ــة قطــر وقته ــا فــي كل شــؤون دول ــد والمتحكــم تقريبً العه

إنَّ شــعور الحاكــم فــي قطــر بعــدم الترحيــب بــه، ومحاولــة 

الوالــد خليفــة بــن حمــد أو مناصريــه العــودة إلــى الحكــم، 

ــه  ل ــم تنَقُّ ــة، ث ــة خليجي ــن عاصم ــر م ــن أكث ــجيع م ــا بتش وربم

بيــن عواصــم الخليــج مــن أجــل ذلــك الهــدف، فيمــا سُــمي 

ــي شــباط  ــب القطــري بـ»الانقــلاب الفاشــل« ف ــا مــن الجان لاحقً

)فبرايــر( 1996، الــذي اتَّهمــت فيــه الدوحــة بعــضَ أبنــاء القبائــل 

ــبَّب  ــم وراءه ـ س ــة، أنه ــوى الخليجي ــا بعــض الق ــة، وضِمنً القطري

ــدة الشــرق الأوســط  ــالًا فــي جري ــي مق ــز الهزان ــد العزي ــة أمــل عب )6(    نشــرت الكاتب
فــي 22 آب )أغســطس( 2017، ذهبــت فيــه إلــى أن الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل 
ثانــي بعــد تنحيــة ابــن عمــه أحمــد بــن علــي عــن الحكــم فــي 22 شــباط )فبرايــر( 
ــن  ــه أن يعيِّ ــب من ــذي طل ــز، ال ــد العزي ــن عب ــكَ فيصــل ب ــل الأولُ المل 1972، قابَ
ســحيم بــن حمــد شــقيق خليفــة وليًّــا للعهــد، ولكنــه لــم يلتــزم الوعــد وعيَّــن ابنــه 
 ـلــدى حمــد بــن خليفــة   ـعلــى رأي الكاتبــة  حمــد بــن خليفــة؛ مــا شــكَّل »عقــدة« 
تجــاه الســعودية )ملاحظــة: لــم يجــد الكاتــب مصــادر أخــرى تؤكــد تلــك الفكــرة(.

ــل«  ــن المفض ــن »الاب ــم يك ــة ل ــن خليف ــد ب ــاط أن حم ــض الأوس ــي بع ــاع ف )7(    يشُ
ــز. ــد العزي ــر عب ــه الآخ ــل ابن ــد كان الأب يفضِّ ــد، فق ــن حم ــة ب لخليف
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ذلــك ردَّ فعــلٍ ســلبيًّا، هــو خليــط مــن هواجــس ومخــاوف علــى 

الأمــن الوطنــي القطــري، ترافقــت مــع شــخصية حمــد بــن خليفــة 

ــى  ــلان عل ــا عام ــج منه ــلاف(. فنت ــر والاخت ــى التغيي ــاعية إل )الس

الأقــل، أحدهمــا اقتصــادي، مــن خــلال تبنِّــي الحكــم الجديــد فــي 

ــا  ــة منه ــالات، الاقتصادي ــي كل المج ــة( ف ــة انفجاري ــر )تنمي قط

ــي  ــل مواطن ــا جع ــة؛ م ــة القطري ــى التحتي ــي البُن ــة، وف والثقافي

قطــر بعــد ســنوات قليلــة يحُــوزون لقــبَ »أعلــى متوســط دخْــل 

فــي العالــم«)8(. والثانــي سياســي، مــن خــلال عــدد مــن الخطــوات 

التــي اتخذهــا الشــيخ حمــد بــن خليفــة، وهــي خطــوات سياســية 

تبــدو لبعضهــم متناقضــة. فمــن جهــة بــدا أنــه يحتضــن الإخــوان 

المســلمين، ومــن جهــة أخــرى كان لبعــض قــوى اليســار العربــي 

مــكانٌ فــي الدوحــة أيضًــا. وكلا التوجهَيــن »الإخــوان« و»اليســار« 

ــي رفــض معظــم  ــا يشــتركان ف ــدات متناقضــة، ولكنهم ــا أجن لهم

الواقــع العربــي القائــم)9(. 

شــاركَ فــي هــذا المنحــى شــخصية حمــد بــن خليفــة، التــي اتجهت 

إلــى التوســط فــي كل القضايــا العربيــة الخلافيــة، مــن لبنــان إلــى 

)8(    متوســط الدخــل المرتفــع لا يعنــي توزيعًــا عــادلًا للثــروة، أو ارتفاعًــا فــي الدخــل 
للجميــع، إنمــا هــو متوســط حســابي. إلا أنــه فــي عــام 2010 دخلــت قطــر 
ــم. ــي العال ــل ف ــط للدخ ــى متوس ــا أعل ــي فيه ــرين الت ــدول العش ــة ال ــي قائم ف

)9(    للتدليــل علــى اختــلاف الأجنــدة بيــن اليســار والإخــوان والمجموعــات التــي ترعاها 
ــي  ــة 18 آب )أغســطس( 2017، الت ــد، الجمع ــي الجدي ــدة العرب قطــر، انظــر جري
نشــرت مقــالًا انتقاديًّــا حــادًّا للكاتــب بشــير البكــر حــول تخريــب حركــة الإخــوان 
فــي ســوريا للثــورة الســورية: »الإخــوان والثــورة الســورية« ص15، وأيضًــا تطرقــت 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــدة ف ــى الإدارة الجدي ــلاذع عل ــوم ال ــى الهج ــدة إل الجري

والــذي ظهــر فيهــا فــي أكثــر مــن مقــال.
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الســودان إلــى غيرهمــا، حتــى وصلــت إلــى البحريــن. ســاعَد فــي 

ــاز  ــر الغ ــن تصدي ــر م ــرت لقط ــي تواف ــة الت ــروة الضخم ــك الث ذل

ــة. فابتكــرت  والنفــط، وفكــرة وضــع قطــر علــى الخريطــة العالمي

قطــر أدوات »ضاربــة« لتنفيــذ تلــك السياســة الخارجيــة المزدوجــة، 

ــى  ــي توجهــت إل ــة« الت ــرة التلفزيوني ــا »إنشــاء محطــة الجزي منه

فتــح ملفــات سياســية خطيــرة خاصــة بالبــلاد العربيــة المختلفــة، 

ولكــن ليــس لعــرض مشــكلات قطــر. ومنهــا إيجــاد أذرع إعلاميــة 

ــل  ــي الداخ ــة« ف ــات تلفزيوني ــدوات ومحط ــد ون ــة »جرائ مختلف

وأيضًــا  العربــي«  »اليســار  مجموعــات  بهــا  ــل  تكَفَّ والخــارج، 

»الإخــوان«، إلــى جانــب الاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة لتقديــم 

»قاعــدة عســكرية مدفوعــة تكاليــف الإنشــاء«)10(. أيضًــا اجتهــدت 

ــددة  ــوى المتش ــن الق ــد«، بي ــدوق بري ــون »صن ــي أن تك ــر ف قط

ــرين والأول  ــرن العش ــن الق ــر م ــد الأخي ــي العق ــرت ف ــي انتش الت

ــدة  ــلامي )القاع ــرق الإس ــل الش ــي مجم ــرين ف ــد العش ــن الواح م

وطالبــان والنصــرة وداعــش(، والأجهــزة الأميركيــة، مســتخدِمةً قــدرة 

الجزيــرة علــى الاتصــال، وحاجــة المتشــددين إلــى الإعــلام، ورغبــة 

ــة  ــن الأجهــزة الأميركي ــن؛ مــا مكَّ ــى الفاعلي ــركا فــي التعــرف إل أمي

ــن  ــات، كان م ــك المجموع ــدى تل ــل ل ــى تفاصي ــلاع عل ــن الاط م

الصعــب الحصــول عليهــا)11(. أيضًــا لــم تتــردد الدوحــة فــي الاتصــال 

)10(    كان الأميركيّــون يشــكّكون فــي أنَّ دول الخليج ســتكتفي بحمايــة أميركية عن بعد، 
 Over the Horizon ويفضلون Boots on the Ground، تواجدًا عسكرياً على الأرض. 

)11(    راجــع كتــاب: يســري فــودة، فــي طريــق الأذى مــن معاقــل القاعــدة إلــى حواضن 
داعــش، دار الشــروق، 2014، متوفــر عبــر الشــبكة. )يســري فــودة كان صحفيًّــا فــي 

الجزيــرة وقــد نشــر الكتــاب بعــد تركــه المحطـّـة(.
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بإســرائيل، ودعــوة بعــض مســؤوليها إلــى حضــور مناســبات نقاشــية 

ــي  ــاس، وف ــون لحم ــر ممثل ــي قط ــد ف ــكان يوج ــة. ف ــي الدوح ف

ــرائيل(  ــة إس ــرة خارجي ــي )وزي ــيبي ليفن ــوم تس ــت تق ــس الوق نف

بالاشــتراك فــي نــدوة، لا يبعــد مكانهــا إلا بضعــة كيلومتــرات عــن 

مكاتــب حمــاس. وعلــى مــدى ســنوات، نظَّمَــت قطــر نــدوة ســنوية 

عالميــة تحــت عنــوان »الديمقراطيــة والتنميــة والتجــارة الحــرة«، 

ولكنهــا لــم تحُقــق »الديمقراطيــةَ« الداخليــة، فضــلًا عــن مجلــس 

ــات محــدودة)12(! ــه صلاحي ــن ل معيَّ

ــك  ــا، أن تل ــد ونصــف تقريبً ــذ عق ــدَا من ــة   ب ــة الناجح الوصف
ــا  ــا ووجوهِه ــض ـ أدواتهِ ــا تناقُ د ـ وربم ــدُّ ــة بِتع ــة القطري السياس

ــي  ــي تحم ــيلة الت ــا الوس ــار أنه ــى اعتب ــررت عل ــا بُ ــة. أيضً ناجح

النظــام القطــري مــن كل الشــرور، خاصــة مــن التدخــل فــي 

شــؤونها مــن قِبــل الجيــران، الذيــن كان بينهــم وبيــن قطــر خــلافٌ 

ــية،  ــر السياس ــات النظ ــدود أو وجه ــى الح ــط عل ــادٌّ أو متوس ح

مثــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي »الخفــوس«)13(، أو البحرين 

التــي بينهــا وبيــن قطــر حــدود مختلَــف فيهــا وقديمــة، كمــا فــي 

)12(    بعــد الأزمــة، أعلنــت قطــر فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2017 أنهــا ســوف تنظم 
انتخابات عامة في عام 2019.

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــن قط ــع بي ــة تق ــة صحراوي ــوس: منطق )13(    الخف
وقعــت فيهــا بينهمــا معركــة عســكرية قصيــرة فــي 30 أيلــول )ســبتمبر( 1992، 

ــا للعهــد ووزيــراً للدفــاع.  وكان حمــد بــن خليفــة وليًّ
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جزيــرة »فشــت الديبــل«)14( وجُــزُر حــوار)15(. إلــى جانــب الخــلاف 

ــتها  ــو سياس ــر تخل ــن قط ــم تك ــعودي، ل ــي الس ــري البحرين القط

صــات تجــاه الكويــت. إلا أن الشــيء ونقيضــه حققــا  مــن منغِّ

النجــاح الدبلوماســي للدوحــة، والــذي هــو خليــط مــن »الجــزرة 

واللعِــب السياســي الحــاذق«، وقــد اســتمرَّا فــي النجــاح النســبي 

ــي  ــو( 2013، ف ــران )يوني ــى حزي ــو( 1995 إل ــران )يوني ــن حزي م

ــر  ــه الأصغ ــى ابن ــم إل ــن الحك ــة ع ــن خليف ــد ب ــازلُ حم ــرة تن فت

ــبي  ــاح النس ــن النج ــا م ــر عامً ــة عش ــد، أي ثماني ــن حم ــم ب تمي

مــن وجهــة نظــر الدوحــة. وهــو الأمــر الــذي يعَتقــد الحُكــمُ أنــه 

ــال  ــة الم ــر، صاحب ــن قط ــا م ــاء« معً ــوف والرج ــد أورث »الخ ق

الوفيــر والأذرع الإعلاميــة الفاعلــة، فــي فضــاء عربــي مرتبــك 

ــن  ــط )مــن اليمي ــك الخلي ــه الشــجار. كان ذل ــر في ــر، ويكث ومتغي

ــة  ــردع القطري ــة ال ــو »آل ــه، ه ــيء ونقيض ــن الش ــار(، وم واليس

الناعمــة«، بحســب مــا فهِمهــا الشــيخ حمــد بــن خليفــة، والتــي 

ــا  ــن الســماح. فأتاحــت له ــة نســبيًّا م ــرة طويل قدمــت لقطــر فت

التدخــل الناشــط فــي معظــم الملفــات العربيــة المختلــف فيهــا، 

ــا فــي فضائهــا العربــي. وهــي الدولــة  وأصبحــت صوتـًـا مهمًّ

ــوةُ  ــا الق ــة، أعطته ــة والإعلامي ــا المالي ــن بقدرتيَه ــرة، ولك الصغي

)14(    فشــت الديبــل: منطقــة ينحســر عنهــا المــاء فــي البحــر، بيــن البحريــن وقطــر، 
وكانت أحد مَغاصات اللؤلؤ في الزمن القديم.

)15(    الخــلاف القطــري  ـالبحرينــي قديــم قِــدَم علاقــات الأســرتيّن الحاكمتيــن، آل ثانــي 
وآل خليفــة، ولأســباب تاريخيــة، حيــث كانــت أســرة آل خليفــة تحَكم قطر بواســطة 
ــل الإنجليــز بســبب الصراعــات والصدامــات، وجــرى الاعتــراف  آل ثانــي، حتــى تدَخَّ
ا  بــآل ثانــي حكامًــا لقطــر تقريبًــا في عــام 1916، وبقــي الخلاف علــى الحــدود ممتدًّ
حتــى التحكيــم الدولــي فــي نهايــة القــرن العشــرين الذي قــرر رســم الحــدود نهائيًّا. 
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: Over Confidant الثقــة الزائــدة،  الناعمــة مــا يمكــن أن يعُــرفَ بـــ

ــى مشــاركة  ــوة ردع خشــنة، أو حت ــش أو ق ــى جي دون حاجــة إل

سياســية داخليــة تضَمــن الاســتقرار الداخلــي. وقــد تزَامــن ذلــك 

مــع مــرض طويــل للقيــادة الســعودية )الملــك فهــد(، وغــضِّ 

طــرفٍ مــن اللاعبيــن الخليجييــن القريبيــن، مــع شــيء مــن العتــب 

الحــاد فــي بعــض الأوقــات، كمــا حــدث عندمــا ســحبت المملكــةُ 

ــن 2002 و2008  ــن العامي ــرة بي ــفيرها فت ــعودية س ــة الس العربي

ــا موقــف الكويــت مــن قطــر بعــد التحــرر مــن جيــش  )16(، وأيضً

صــدام، حيــث لعبــت الجزيــرة دورًا مُناكفًــا للآمــال الوطنيــة 

ــة. الكويتي

ردود فعــل الــدول المختلفــة   اجتذبـَـت الدوحــة فــي مســيرة 
الثمانيــة عشــر عامًــا )مــدة حكــم حمــد بــن خليفــة( العديــدَ مــن 

ــدة«،  ــة الزائ ــار »الثق ــي إط ــق النجاحــات ف ــداء، وهــي تحُق الأع

وارتكبــت عــددًا مــن الأخطــاء التــي قرأتهــا الــدول الأخــرى. 

فتعَاظــم عــدد الــدول »غيــر المرتاحــة« مــن سياســات قطــر، التــي 

ــرت  ــدول، واعتبَ ــك ال ــن تل ين« م ــقِّ ــض »المنش ــئُ بع ــت تمُالِ كان

ــا  ــا جاوَره ــر وم ــل مص ــدة )مث ــدول البعي ــك ال ــر تل ــة صب الدوح

خاصــة(، هــو تــردُّد فــي المواجهــة أو خــوف مــن الخيــارات 

الأخــرى. لقــد تفجــرت ملفــات ذات حساســية كبــرى علــى شاشــة 

الجزيــرة ووســائل الإعــلام القطريــة فــي الخــارج، وســاندت قــوًى 

مختلفــةٌ ومضــادة لقــوى تســاندها دولًا خليجيــة أخــرى فــي 

ــي  ــن عل ــد ب ــق أحم ــي دمش ــفيرها ف ــعودية س ــة الس ــة العربي ــت المملك )16(    عيَّن
القحطاني، سفيراً جديدًا لقطر بعد تلك القطيعة. 
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ســوريا وليبيــا، وفــي النــدوات التــي كان معظــم الحاضريــن فيهــا 

ــرة  ــرتْ دولٌ كثي ــدول، واعتبَ ــك ال ــر نقــد تل مــن خــارج قطــر. كث

ــرت  ــن. فاعتبَ ــي للآخري ــن الوطن ــاسٌ بالأم ــه مس ــدَ أن ــك النق ذل

ــبَّبوا  ــن س ــلمين الذي ــوان المس ــر للإخ ــرة قط ــارات أن مناص الإم

ــة  ــرتَ محاكم ــرة، وج ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــا داخليًّ ــا إزعاجً له

ــارات.  ــاه الإم ــة« تج ــن الدوح ــي م ــف »عدائ ــو موق ــم، ه بعضه

وكذلــك اعتبَــرت مصــر الموقــف القطــري »السياســي والإعلامــي« 

ــن  ــص م ــد التخل ــا، بع ــا له ــة مُعاديً ــة المصري ــورة الثاني ــن الث م

ــي  ــل سياس ــه عم ــار أن ــى اعتب ــام )2013(، عل ــوان ع ــم الإخ حك

ــي«.  »عدائ

أيضًــا اشــتركت البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية فــي 

الاعتــراض علــى »تجنيــس بعــض مواطنيهــم بالجنســية القطريــة، 

واحتضــان الدوحــة الواضــح أو الخفــي لقــوى معارضــة لــكل 

ــدول  ــدات ال ــى تقاطــع أجن ــا أدى إل ــاض«؛ م ــة والري ــن المنام م

الدوحــة. واعتبَــرت  الأربــع فــي أخــذ موقــف مشــترك مــن 

ــي  ــى الحكــم ف ــن حمــد إل ــم ب ــة أن وصــول تمي ــدول الخليجي ال

قطــر، ربمــا خفــف مــن غلــواء تلــك السياســة الســابقة، وجــرت 

ــي  ــر جزئ ــو( 2013، بتغيي ــران )يوني ــد حزي ــه بع ــاولات إقناع مح

مــن تلــك السياســات التــي اعتبُــرت اســتفزازية فــي وقــت حــرِج، 

حتــى وقَّــع علــى وثيقــة بهــذا المعنــى سُــميت وثيقــة 2014، إلا 

ــرى  ــر. وي ــم يتغي ــة ل ــي السياســة القطري أن المســار الأساســي ف

ــود السياســة  ــزال يق ــة لا ي ــن خليف ــد ب ــن أن حم بعــض المتابعي

ــة  ــا السياس ــاس أنه ــى أس ــي«، عل ــد الخلف ــن »المقع ــة م القطري
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الناجحــة لتعويــم قطــر فــي بحــر السياســة العربيــة المضطربــة، 

ــه أحــد.  ــرض علي ــياديّ يجــب ألاَّ يعَت ــا حــقٌّ س وأنه

انفجــار الأزمــة   الســؤال: »لمــاذا الآن؟«. فــي أواخــر أيــار )مايــو( 
ــر. كان  ــع وقط ــدول الأرب ــن ال ــة بي ــة الثاني ــرت الأزم 2017، انفج

لذلــك ســوابق، ففــي أقــل مــن عــام مــن وصــول تميــم بــن حمــد 

ــج  ــن دول الخلي ــة بي ــرت أول أزم ــر، انفج ــي قط ــلطة ف ــى الس إل

ــة  ــن المملك ــن كلٌّ م ــكل متزام ــحبت بش ــد س ــت. فق ــكل لاف بش

العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات ومملكــة البحريــن، ســفراءَها 

ــر  ــذي فج ــر ال ــو الأم ــارس( 2014، وه ــي آذار )م ــة ف ــن الدوح م

مــا يمكــن أن يســمى »الأزمــة الصغــرى« فــي ذلــك الوقــت، وكان 

ــن »ضيــق ذرع الــدول بسياســة قطــر فــي التدخــل  الســبب المعلَ

ــة  ــك الأزم ــت تل ــا عولج ــرعان م ــرى«. س ــدول الأخ ــؤون ال ــي ش ف

ــل ناشــط مــن دولــة الكويــت. وفــي الريــاض جــرى  مــن خــلال تدخُّ

التوقيــع علــى وثيقــة مــن تميــم بــن حمــد مــع قــادة دول الخليــج 

الأخــرى، وهــي الوثيقــة المعروفــة بوثيقــة عــام 2014 )17(. كان هــذا 

ــيُّ  ــه الجانب ــدة، في ــذ م ــره من ــع عناص ــر تتجم ــع قط ــلاف م الخ

مــن العوامــل، وفيــه الرئيســيّ، وفيــه التاريخــي والمســتجد. أيضًــا 

ــح،  ــر مري ــارك( غي كان موقــف الدوحــة مــن مصــر )فــي عهــد مب

مــن خــلال مــا تبثُّــه الجزيــرة حــول الأوضــاع الداخليــة المصريــة، 

وقــد مــرت فتــرات تأزيــم بيــن الدولتيــن، وكذلــك تجــاه المملكــة 

ــل  ــي أوائ ــاذا الآن ف ــة الســؤال: »لم ــا إجاب ــة الســعودية. أمَّ العربي

)17(    نشرت تفاصيلها في عام 2017.
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حزيــران )يونيــو( 2017 )18(، حيــث انفجــرت الأزمــة الثانيــة بشــكل 

كبيــر؟«، فهنــاك أربعــة أســباب رئيســية تجمعــت لتهيئــة الظــرف 

ــي: الموضوع

أوّلًا ـ ضغط تداعيات الربيع العربي.

ثانيًا ـ تراجُع أسعار النفط، والتغيير في القيادة السعودية.

ثالثًا ـ التطورات في مصر.

رابعًا ـ التغيير في الولايات المتحدة.

 ـضغــطُ تداعيــات الربيــع العربــي لــه أكثــر مــن مدخــل. فقــد  أوّلًا 
تعرَّضــت لــه دول الخليــج، فــي بدايــة الحــراك الشــعبي فــي عــدد 

ــك  ــا بتل ــر مجتمعاته ــال تأثُّ ــت احتم ــة، وواجه ــدول العربي ــن ال م

التداعيــات بالطريقــة التــي تعرفهــا، وهــي ضــخ الأمــوال فــي 

شــرايين المجتمــع. وهكــذا كان، فقــد رفعــت مرتَّبــات العســكريين 

والمدنييــن تقريبًــا فــي كل دول مجلــس التعــاون)19(. كان ذلــك 

وقــت اليســر المالــي الــذي امتــد إلــى الســنوات الأولــى مــن العقــد 

الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين، إلا أن ذلــك اليســر المالــي 

لــم يســتمر؛ مــا أعــاد الضغــوط علــى الميزانيــات. وقــد تزامــن ذلــك 

ــج فــي »معــارك الكــرِّ  ــلات متعاكســة لبعــض دول الخلي مــع تدخُّ

والفــرّ« فــي بلــدان »الربيــع العربــي«، كمــا حــدث فــي ليبيــا مثــلًا، 

حيــث ناصــرت بعــض دول الخليــج طرفـًـا فــي الصــراع، فــي الوقــت 

)18(    فــي 5 حزيــران )يونيــو( قــررت كلٌّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
والبحريــن ومصــر وحكومــة اليمــن وجــزر المالديــف وجــزر القمــر، قطــع 

علاقتهــا بالدوحــة، ثــم أعلنَــت موريتانيــا وجيبوتــي نفــس الخطــوات.
)19(    تأثرت البحرين وعمان بأحداث الربيع العربي بشكل جزئي. 
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ــا مناقضًــا. فــكان هنــاك صــراع غيــر  الــذي ناصــرت فيــه قطــر طرفً

مباشــر »خليجــي خليجــي«، وحــروب تمويــل بالإنابــة في عــدد من 

الســاحات العربيــة. أمــا الطامــة الكبرى، فهي مــا تركته آثــارُ »الربيع 

ــن  ــن خليجيتي ــر دولتي ــى حــدود أكب ــذي هــو عل فــي اليمــن«، وال

ــذي  ــة الســعودية وعُمــان(، والصــراع المســلح ال )المملكــة العربي

ــا، وكان بعــض أطرافــه كُلاًّ مــن الســعودية والإمــارات.  جــرى لاحقً

وهــو الأمــر الــذي جعــل موضــوع اســتنزاف البلديــن أمــرًا محتمــلًا 

فــي جبــال اليمــن، بوجــود صــراع ســاخن. لــم تســتطع هــذه 

الــدول أن تتســامح كثيــرًا فــي جبهــة تخــوض فيهــا »صراعًــا بــاردًا«، 

ــن مــع قطــر، الــذي تفَجــر بعــد الاتهــام  مثــل الخــلاف غيــر المعلَ

ــه إلــى الدوحــة حــول »مــوالاة الانقلابيِّيــن« فــي اليمــن. مــن  الموجَّ

ــة  ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــادة جدي ــدوم قي ــإن ق ــة أخــرى، ف جه

الســعودية، تجَنَّبــت »الحــذر« التقليــدي للسياســات الســابقة، 

وبــدأت بـ»هندســة اجتماعيــة واقتصاديــة« جديــدة، واكَبها سياســة 

ــزون  ــدة كلَّ المخ ــادةُ الجدي ــتخدمت القي ــيطة. فاس ــة نش خارجي

التاريخــي، للنفــوذ فــي بنــاء الدولــة الســعودية الرابعــة.

 ـالتطــورات فــي مصــر. إنَّ مصــر هــي أكبــر البلــدان العربيــة،  ثانيًــا 
وربمــا أكثرهــا أهميــة مــن منظــور الأمــن العربــي الشــامل. 

 ـمــن الدوحــة لتيــار   ـوربمــا الماديــة  والمســاعدةُ المعنويــة 

الإخــوان، أو لكــون الدوحــة مــلاذًا آمنًــا لــكل المعارضيــن الإخــوان 

مــن المصرييــن، شــكَّل ذلــك ضغطـًـا فــي توقيتــه وتأثيــره فــي مصر، 

التــي تعُانــي فــي مرحلــة الإفاقــة أحــداثَ »ربيــع مصــر القصيــر«. 

هــذا الاحتضــان وتلــك المســاعدة لِأهــمِّ تيــار منــاوئ للحكــم 
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صًــا لعــدم الاســتقرار. واســتمرار هــذا  الجديــد فــي مصــر، شــكَّلَا مُنغِّ

الدعــم القطــري »الإعلامــي« -وربمــا المــادي-، يشــكل خطــراً علــى 

الأمــن المصــري، ومِــن ثــمّ العربــي، فــي مرحلــة حرجــة مــن عــدم 

فَــت  ــة تخوَّ الاســتقرار الإقليمــي، حتــى إنَّ بعــض المصــادر الأوروبيّّ

ــر  ــن الهجــرات غي ــمٍّ م ــى ك ــود إل ــد يق ــي مصــر ق ــن انفجــار ف م

المنظمــة إلــى أوروبــا، وهــو مــا يشــكل تهديــدًا للأمــن الأوروبــي 

ــة،  ــى الدوح ــري عل ــب« المص ــع »الغض ــا نب ــن هن ــي. م والعالم

ــي. ــاض وأبو ظب ــن الري ــي كل م ــا ف ــد تفهُّمً ــذي وج وال

 ـتراجُــع الدخــل النفطــي ســبَّب ضغوطـًـا أكبــر علــى  ثالثًــا 
ميزانيــات دول الخليــج، بســبب ذلك التشــابك »الأمني ـ العســكري«، 

ــض دول  ــل بع ــا جع ــعب؛ م ــات الش ــة لقطاع ــب الحياتي والمطال

ــفية«.  ــراءات تقش ــوات و»إج ــذ خط ــك تتخ ــبب ذل ــج بس الخلي

فهــي، والأمــر هكــذا، لا تحتــاج إلــى قيــام دولــة قريبــة ومتماثلــة 

ــرة،  ــتركة كثي ــح مش ــا مصال ــا به ــم، وتربطه ــام الحك ــي نظ ــا ف له

بــأن »تصــبَّ الزيــت علــى النــار« تحــت شــعارات متعــددة، 

ــى  ــوف تبق ــط س ــعار النف ــد أن أس ــن المؤك ــا. ومِ ــا وعمليًّ إعلاميًّ

ــي  ــنوات، ف ــل س ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــود إل ــن تع ــة، ول متدنِّي

ضــوء الاســتغناء عــن تلــك الطاقــة فــي بــلاد الاســتهلاك، وإبدالهــا 

يشــكل ضغوطـًـا مســتقبلية  مــا  أخــرى)20(؛  بمصــادر  تدريجيًّــا 

ــائل  ــى كل وس ــة عل ــة البريطاني ــت الحكوم ــو( 2017 أعلن ــوز )يولي ــي 26 تم )20(    ف
ــرق  ــع ط ــي جمي ــة ف ــاك مَركْب ــون هن ــن يك ــام 2040 ل ــول ع ــه بحل ــلام، أن الإع
بريطانيــا ومدنهــا تســير بـ»البتــرول أو الديــزل«، وفــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى 

مســار الطاقــة فــي العالــم.
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ــت  ــي الوق ــا، ف ــي مداخيله ــط وتدَنِّ ــة للنف ــدول المنتج ــى ال عل

ــات  ــة والإصلاح ــة الاجتماعي ــادة »الهندس ــه بإع ــوم في ــذي تق ال

الاقتصاديــة المكلفــة«)21(.

ــة  ــي السياس ــلاب ف ــدًا »الانق ــرأ جي ــم تق ــة ل  ـإن الدوح ــا  رابعً
الخارجيــة الأميركيــة«، بعــد انتخــاب الســيد دونالــد ترامــب 

ــد  ــر( 2017. فق ــي )يناي ــون الثان ــي كان ــى الســلطة ف ــه إل ووصول

أخــذت الإدارة الأميركيــة الجديــدة علــى عاتقهــا »محــو كل آثــار 

ــا ـ وهــو الأســهل ـ  ــاراك أوبامــا« الســابقة، ومنه سياســة الســيد ب

»الاحتفــاظ بصنــدوق البريــد القطــري«، فــي ضــوء قــرار حاســم 

بمحاربــة الإرهــاب بأشــكاله المختلفــة، ودون التــودد لبعــض 

عناصــره أو المراهنــة علــى جــزء منها بالاعتــدال. فما ظنَّتــهُ الإدارةُ 

ــع »الإســلام  ــة الســابقة م ــن الإدارة الأميركي ــدة تســامحًا م الجدي

ــا عليهــا. ذلــك التغييــر تمَثَّــل  السياســي« العربــي، انعكــس جذريًّ

ــددٍ  ــه وع ــال إدارت ــب ورج ــد ترام ــن دونال ــي، بي ــاء التاريخ باللق

ــاض  ــتضافة الري ــي اس ــلمين، ف ــرب والمس ــادة الع ــن الق ــر م كبي

ــى  ــات عل ــزت المناقش ــد رك ــو( 2017. وق ــار )ماي ــي 21ـ22 أي ف

ــا أخــرى كان  ــة الإرهــاب بــكل أشــكاله، إلــى جانــب قضاي محارب

ــى  ــا إل ــوَّل بعضه ــي«، تحَ ــلام السياس ــد »الإس ــها تقيي ــى رأس عل

إرهــاب واضــح، خاصــة فــي مصــر مــن قِبــل متشــددين يرفضــون 

قطعيًّــا المســار السياســي ويلجــؤون إلــى العنــف، ويجــدون لهــم 

)21(    مثــل: مشــروع المملكــة العربيــة الســعودية فــي الإصــلاح الكبيــر، وبنــاء الدولــة 
السعودية الرابعة.
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مناصَــرة معنويــة مــن »الجزيــرة«)22(! لــم تقــرأ الدوحــة ذلــك 

ــدار  ــا مق ــن له ــم يتبي الانعطــاف الأميركــي بطريقــة صحيحــة، ول

التراكــم الكمــي الســلبي لسياســتها الســابقة التــي تحولــت ـ بفعــل 

الزمــن وتغَيُّــر الظــروف ـ مــن نجــاح نســبي إلــى عبء ثقيــل، ومن 

ــت،  ــي نفــس الوق ــي دول الجــوار. ف ــيّ ف ــى كيف ــيٍّ إل عــبء كمِّ

ــر فــي  ــة« للتأثي ــة والمالي الدوحــة اســتخدمت وســائلها »الإعلامي

الأحــداث، دون أن تمــس »إصلاحــات داخليــة قطريــة سياســية«، 

كانــت تتعامــل مــع الديمقراطيــة التــي تنــادي بهــا علــى اعتبــار 

أنهــا off shore تصَلــح للآخريــن فقــط. فلــم تقــم الجزيــرة مثــلًا فــي 

ــة فــي قطــر، أو بمناقشــة  ــا بالتعــرض للأمــور الداخلي كل تاريخه

المتطلبــات السياســية للداخــل القطــري، ثــم إن الدوحــة رســميًّا 

 ـومنهــم الإخــوان أو قــوى اليســار العربــي ـ  لا تســمح لمواطنيهــا 

بالانخــراط داخليًّــا فــي أي نشــاط سياســي. فالتحالــف مــع حركــة 

ــار  ــع اليس ــف م ــك التحال ــط. وكذل ــا« فق ــوان كان »خارجيًّ الإخ

ــرة  ــن م ــر م ــلان أكث ــن الإع ــم م ــى الرغ ــوري«، عل ــي »الث العرب

لاحتمــال تنظيــم »شــيء مــن المشــاركة الشــعبية الحديثــة«، 

وتحديــد موعــد لهــا وللشــعب القطــري فــي المشــاركة. إلا أن ذلك 

ــس  ــي نف ــوم ف ــد، ولا تق ــا ينُســى الموع ــور، وســرعان م ــم يتبل ل

ــى أســاس  ــك المشــاركة، عل ــة بتل ــت حــركات شــعبية مطالبِ الوق

الرضــاء الاقتصــادي الــذي يتمتــع بــه المواطــن القطــري. فضعــف 

ــات  ــور مطالبَ ــة لظه ــح فرص ــم يتُِ ــة، ل ــطى القطري ــة الوس الطبق

ي الثــورة المصريــة الثانيــة عــام 2013 انقلابـًـا. )22(    كانــت قنــاة الجزيــرة ولا تــزال تســمِّ
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ــة  ــن الدوح ــم تثم ــرى، ل ــة أخ ــن جه ــاركة)23(. م ــي المش ــادة ف ج

التغيــر الــذي حــدث فــي قمــة الســلطة الســعودية، والعــازم علــى 

إصلاحــات داخليــة، وإيجــاد تفاعــل خارجــي يعكــس جملــة مــن 

ــة. هــذه  ــة والمجامل ــي اتَّســمَت بالتهدئ السياســات الســابقة الت

ــا الظــروف المســتجدة  ــرة، وزادته ــي اســتمرت فت ــات الت التراكم

ــة  ــي فجــرت أزم »العوامــل الأربعــة الســابقة« ســخونة، هــي الت

ــرى قطــر أن  ــوم. ت ــة الي ــا المنظومــة الخليجي ــي تعانيه 2017، الت

ــيادي  ــق الس ــم الح ــة »تحجي ــي محاول ــرة ف ــا مختصَ ــة كله الأزم

للدولــة القطريــة«، وتــرى الــدول الأربــع )والثــلاث منهــا خليجيــة( 

أن قطــر تعُــرِّض أمنهــا للخطــر فــي مجمــل ســلوكها الخارجــي)24(، 

وذلــك الفهــم المتعــارض هــو مــا أوصــل دول الخليــج إلــى الأزمــة 

ــتحكِمة. المس

تأثيــر الأزمــة فــي منظومــة مجلــس التعــاون   الملاحَــظ أن 
أزمــة 2017، ليســت بيــن دول منظومــة التعــاون كمــا حــدث فــي 

ــا داخــل  ــا آمنً ــا »مَهبطً ــة وجــدت له ــت أزم ــد كان ــام 2014. فق ع

المنظومــة« بوجــود مصــر هــذه المــرة)25(. وأيضًــا بســبب كثــرة مــا 

طلُــب مــن قطــر تنفيــذُه، والناتج مــن أن كل دولة وضعــت مطالبها 

ــب أو وضــع  ــن المطال ــي الســلة، دون تنســيق بي ــة ف ــن الدوح م

)23(    نوَّهــتُ ســابقًا بــأن فكــرةً طرُحــت بعــد الأزمــة، وهــي أن الدوحــة عازمــة علــى 
تنظيم انتخابات محلية.

)24(    يدَخُل في ذلك التعامل مع إيران، ثمَُّ أخيراً مع تركيا.
ــن  ــن يؤمِّ تيَ ــف قوَّ ــرى، تحَالُ ــة الكب ــات العربي ــي الأزم ــه ف ــر أن ــا أن نتذك )25(    علين
نســبيًّا الخــروج الآمــن مــن الأزمــات، وهمــا: القــوة النفطيــة )الخليجيــة( 
.1973 )أكتوبــر(  الأول  تشــرين  حــرب  دروس  مــن  وهــذا  المصــري(.  و)الجيــش 
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أولويــات لهــا، إلــى جانــب »غمــوض« المطالــب مــن قطــر وعــدم 

ــد الأزمــة. لــذا، توقفَــت بعــد انفجــار الأزمــة  وضوحهــا؛ كل ذلــك عقَّ

أيُّ لقــاءات أو اجتماعــات دوريــة بيــن اللجــان المختلفــة والعاملــة 

ــد فعليًّــا كل جهــاز الأمانــة العامــة  فــي مجلــس التعــاون، بــل وتجَمَّ

للمجلــس، وأرُجئــت كل الاجتماعــات البَينيــة المخطَّــط لهــا، حتــى 

اللقــاءات فــي الإطــار الفنــي. أيضًــا تعَطَّــل عمــل الهيئــات التابعــة 

للمجلــس، بمعنــى آخــر: إن شــرايين المجلــس »تيبَّســت« وأصبــح 

فــي »بيَــات«. ولــم يقتصــر »البيــات« علــى العلاقــة بيــن الدوحــة 

وبقيــة الأعضــاء، ولكنــه طــال كل اللقــاءات الجماعيــة. فلا تســتطيع 

الــدول الخليجيــة أن تعقــد اجتماعاتهــا دون الدوحــة حتــى الآن، ولا 

هــي عقدتهــا فــي الدوحــة بســبب المقاطعــة. وكان مــن المحتمــل 

أن تتأخــر حتــى اجتماعــات القمــة التــي تعُقــد فــي شــهر كانــون 

ــى  ــت عل ــا وُضع ــي ذاته ــة ف ــام، لأن الأزم ــمبر( كل ع الأول )ديس

ــت  ــن الكوي ــة«. ولك ــل الأزم ــة »ح ــة«، لا محاول ــكة »إدارة أزم س

التــي كان عليهــا دور الدعــوة إلــى لقــاء القمــة الثامنــة والثلاثيــن، 

ــدد  ــة بع ــدت القم ــد عُق ــى الشــكل، وق ــا عل ــك حفاظً ــت بذل قام

محــدود مــن القــادة مــع ممثليــن للقــادة مــن الــدول الأخــرى فــي 

5ـ 6 كانــون الأول )ديســمبر( 2017 )26(. 

علــى الرغــم مــن القــول: إن الأسَُــر الحاكمــة فــي دول الخليــج قــد 

ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــلال النص ــة خ ــرات صعب ــي فت ــدت ف صم

قًا لمطالب الجميع. وقد كتب ســلمان الدوســري في  )26(    بيــان قمــة الكويــت كان محقِّ
ــة  ــدول المقاطِع ــمبر(: »إن ال ــون الأول )ديس ــس 7 كان ــط، الخمي ــرق الأوس الش

ــر الكويــت«. ــا لســموِّ أمي ــا إكرامً ــن له أرســلت ممثلي
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ــرى،  ــية الكب ــات السياس ــن المطبَّ ــددًا م ــاوزت ع ــرين، وتج العش

واتَّصفَــت بالمرونــة فــي التعامــل والتكيــف الســريع؛ فــإنَّ المنــاخ 

ــر مؤكــد  ــارًا للقــوة غي ــر مســبوق، واختب ــا غي يً ــي يمثــل تحدِّ الحال

النتائــج. وقــد دخلــت فيــه جزئيًّــا بعــض القــوى الإقليميــة، كمــا فــي 

إرســال قــوات تركيــة إلــى الدوحــة بعــد أن خرجــت منهــا قبــل قــرن 

ــل إيــران للمســاعدة والتعاطــف مــع الدوحــة  تقريبًــا، أو مثــل تدخُّ

ــح أن  ــن الواض ــرة. وم ــى أرض الجزي ــر عل ــاء رأس جس ــدًا لبن تمهي

ــى  ــتراتيجية عل ــة واس ــة واقتصادي ــة مالي ــة باهظ ــا كلف ــة له الأزم

الجانبيــن، مــع وزن نســبي مختلــف، إلا أن الخســارة الاســتراتيجية 

ــتنزاف  ــا الاس ــاون. وأيضً ــس التع ــخ مجل ــي تاري ــبوقة ف ــر مس غي

للمــوارد الماليــة والدبلوماســية، والمرحلــة الحاليــة، يشــهدان علــى 

ــات  ــى صعوب ــاف إل ــا. ويضُ ــة حلِّه ــى محاول ــة«، لا عل »إدارة الأزم

ــخ  ــر التاري ــات، غي ــث لحــل الأزم ــخ حدي ــدم وجــود تاري الحــل ع

»العشــائري« الــذي يبــدو أنــه لــم يعــد فاعــلًا فــي المجتمــع 

السياســي الجديــد، الــذي يتشــكل فــي دول مجلــس التعــاون. وقــد 

أعُلــن فــي نهايــة القمــة الثامنــة والثلاثيــن فــي الكويــت، أن هنــاك 

ــة فــضِّ المنازعــات«  ــل »هيئ ــذل مــن أجــل تفعي جهــدًا ســوف يبُ

وتطويرهــا، والتــي كان منصوصًــا عليهــا فــي النظــام الأساســي، 

ولكنهــا لــم تفعــل.

الخلاصــة   تشُــكل أزمــة 2017 »القطريــة مــع الــدول الأربــع« 
ــي  ــة. وه ــة الخليجي ــه المنظوم ــا تواجه ــرَ م ــةٍ، وأخط ــرَ أزم أكب

ــات. فكيــف يمكــن  ــدم أقــلَّ الإجاب ــرة، وتقُ تفُجــر الأســئلة الكثي

ــاك  ــل؟ هن ــى أي وجــه ســوف تحُ ــة؟ وعل ــك الأزم أن تتطــور تل
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أكثــر مــن ســيناريو لتطويرهــا. فهــي إمــا أن تذهــب فــي اتجــاه 

»الحلــول الوســطى«، بســبب قناعــة الجميــع بــأن الأزمــة تــأكل 

مــن رأس المــال السياســي للجميــع، وتضــع ضغوطـًـا كبــرى علــى 

ـا واســتراتيجيًّا؛ وإمّــا أن تتطــور إلــى أزمــة  الجميــع اقتصاديّـً

ــه  ــتبعَد، ولكن ــكري« مس ــتباك عس ــى »اش ــل إل ــد تص ــاخنة ق س

ــل؛  ــدوث ومحتمَ ــن الح ــي ممك ــي السياس ــور البحث ــي المنظ ف

ــال  ــع احتم ــة«، م ــيرة »إدارة الأزم ــة أس ــى المجموع ــا تبق وإمّ

ــي.  ــد تكتيك ــة، أو تصعي ــة ودولي ــة إقليمي ــوى مختلف ــل ق تدخُّ

ــع  ــدة، ويدف ق« جدي ــوُّ ــاط »تف ــجيل نق ــاول تس ــرف يح كل ط

الفُرقَــاء إلــى اتخــاذ خطــوات تصعيديــة غيــر محســوبة النتائــج. 

ــع الحــالات، هــي: فــي جمي

 ـتســتنزف الطاقــات للإقليــم الخليجــي المتناقصــة أصــلًا،  أولًا 

ــبوقة. ــر مس ــر غي ــي مخاط ــم ف ــع الإقلي وتض

ــا«، وســوف  ــا كان »قبْله ــن يكــون كم ــا بعدهــا« ل  ـإن »م ــا  ثانيً

ــات«  ــن التداعي ــة م ــت »مجموع ــة إن طال ــة، خاص ــق الأزم تطُلَ

مَطالــب  رأســها  علــى  والإقليميــة،  المحليــة  والميكانيزمــات 

برفــع درجــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المصيريــة، وأيضًــا 

بشــفافية أكبــر لشــرح أســباب الأزمــة. فقــد أصبحــت المشــاركة 

ــة  ــي ســياق المواطن ــة، وحقــوق الإنســان ف ــة الاجتماعي والعدال

والجيــل  الخليجيــة  النخــب  بيــن  والمصطلحــات  الكاملــة، 

ــد مــن إشــاعتها الأزمــة القائمــة مــع  ــج، تزي ــي الخلي ــد ف الجدي

ــن تراجُــع أســعار النفــط، والدخــول فــي صراعــات ســاخنة  تزامُ
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»عســكرية« فــي الجــوار. إلا أن أخطــر مــا خلَّفتــه الأزمــة، هــذا 

الشــجار »غيــر المقنَّــن« علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وفــي 

الإعــلام، الــذي وصــل حــدودًا عاليــة مــن »التنابــز« الخــارج 

ــه، أن  ــه مــن المســلَّم ب ــة المتوقعــة. ثــم إن عــن اللياقــة الثقافي

ــرة ـ  ــة الصغي ــس ـ خاص ــدات المجل ــن وح ــدة م ــروج أي وح خ

ــلات  ــا للتدخ ــا أيضً ــرِّض جيرانه ــر، ويع ــا للمخاط ــوف يعُرِّضه س

ــة. الخارجي

 15 كانون الثاني )يناير( 2018
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ثلاثة متغيرات في منطقة مجلس التعاون

والبدائل الاقتصادية 

نظــامُ السِــلال العالمــي   مــن الواضــح أن العالــم يغــادر بســرعة 
ــد، والذي بنُــي ـ على تفرُّعاتــه ـ بعد  محطــة »النظــام العالمــي« الموحَّ

الحــرب العالميــة الثانيــة، ســواء فــي القطبيَّتيــن )الاتحّــاد الســوفياتيّ 

وأميــركا(، أو فــي القطبيّــة الواحــدة )أميــركا( فقــط، بعــد فتــرة قصيــرة 

مــن ســقوط الاتحّــاد الســوفياتيّ، مُنتقِــلًا إلــى مرحلــة جديــدة تبينــت 

ى »الســلال الثــلاث«، وهــي:  معالمهــا، يمكــن أن تسُــمَّ

ــى بســرعة، وتقودهــا  ــي تبُن  ـآســيوية«، الت ــة الأورو   ـ»القطبي أولًا 

ــا ـ أو  ــحب دول أوروب ــا لس ــة منه ــي محاول ــة، ف ــيا الاتحادي روس

ــن  ــر« بي ــور »التناف ــة، خاصــة مــع ظه ــى هــذه القطبي  ـإل ــا  بعضه

أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي عــدد مــن الملفــات الكبــرى، ومــع 

التوجــه الجديــد إلــى الترامبيَّــة، ومحاولــة عــزل أميــركا عــن حلفائها 

ــت صفوفهــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  التقليدييــن، الذيــن رصَُّ

بأثمــان باهظــة. 

 ـ»القطبيــة الآســيوية«، التــي تقودهــا الصيــن، القادمــة  ثانيًــا 

ــي  ــا العســكري ف ــي والاقتصــادي وربم ــن التقن ــي المجالي ــوة ف بق

وقــت لاحــق، وهــي تبنــي تحالفــات فــي آســيا علــى رأســها الهنــد 

ــر.  ــيان« العشْ ــض دول »آس ــتان وبع وباكس

 ـ»القطبيــة الأميركيــة«. هــذه الســلال الثــلاث تتكــون بســرعة،  ثالثًــا 

6
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ــد.  ــن نظــام عالمــي جدي ــر مســبوق م ــدًا وغي ــا جدي ــق نوعً لتخَل

ــوة  ــة »ذات الق ــدول الإقليمي ــك نجــد أن بعــض ال ــب ذل ــى جان إل

المتوســطة« مثــل تركيــا وإيــران، تحــاول أن تلتحــق بإحــدى 

ــة »الآســيو ـ  ــة بالقطبي ــا علاق ــح له ــران أصب ــلاث. فإي ــات الث القبَّع

أوروبيــة« بقيــادة روســيا الاتحاديــة، وتحــاول أن تخلــق رأس جســر 

ــي  ــة. وه ــة الأميركي ــات الاقتصادي ــى العقوب ــل عل ــي للتحاي أوروب

ــية،  ــوة الروس ــى الق ــتندة إل ــي، مس ــعها الإقليم ــي توسُّ ــتفيد ف تس

خاصــة فــي منظومــة الســلاح والمنظومــة الدبلوماســية. فقــد 

أنقــذت الأخيــرة الأولــى أكثــر مــن مــرة فــي مجلــس الأمــن، مــن 

خــلال رفــض أيــة إدانــة لتدخلاتهــا فــي المنطقــة، وأيضًــا تســتفيد 

تركيــا مــن وضــع قــدَمٍ فــي »الآســيوية ـ الأوروبيــة« والقَــدَمِ الأخــرى 

فــي »الأميركيــة«، مــع ميــل ســريع ومتعاظــم إلــى الأولــى. وكذلــك 

تحــاول دول الخليــج أن تســتفيد مــن القطبيــة الثلاثيــة مــن خــلال 

إقامــة علاقــات متوازنــة فــي الســلال الثــلاث. فقــد قامــت قيــادات 

ــارات  ــارات، بزي ــت والإم ــر والكوي ــعودية وقط ــن الس ــي كل م ف

متعــددة للــدول الآســيوية الكبــرى )مثــل الصيــن والهنــد( وبعــض 

دول »آســيان« فــي العشــرية الأخيــرة، مــن أجــل تمتيــن العلاقــات 

ــات  ــيا والولاي ــن روس ــط كل م ــا ترتب ــة. وأيضً ــة والثقافي الاقتصادي

ــب  ــي الغال ــات ف ــك العلاق ــة، إلا أن تل ــات تاريخي ــدة بعلاق المتح

فرديــة وليســت »جماعيــة واســتراتيجية«، وهــذا مــا يضعــف 

الموقــف الخليجــي تجــاه الســلال الثــلاث مــن جهــة، وتجــاه 

ــة أخــرى. التحــدي الإقليمــي مــن جه

المتغيــرات داخــل دول المجلــس   هــذا الضعــف نتــج مــن 
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عــدد مــن المتغيــرات داخــل دول المجلــس، علــى رأســها متغيــران 

ــان، وآخــر ثالــث غيــر ظاهــر. المتغيِّــر الأول هــو »الإصلاحات  مهمَّ

الشــاملة« التــي تحَــدث فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي 

لهــا عــدة جوانــب، مثــل: التطــور الاقتصــادي »الهائــل«، والســير 

ــى  ــا إل ــذ طريقه ــي تأخ ــة الت ــة 2030 المعلنَ ــق رؤي ــا لتحقي قدمً

التنفيــذ حاليًّــا، والإصلاحــات الاجتماعيــة مــن خــلال تمكيــن 

المــرأة، وتســهيل وســائل الترفيــه والتغييــر الجــذري الإيجابــي فــي 

ــة  ــرى مهتم ــة الكب ــة الخليجي ــر الإدارة. وهــذا يجعــل الدول تطوي

بالكثيــر مــن الأولويــات المهمــة، التــي تهــدف إلــى تحســين 

الأداء وتنويــع الاقتصــاد وتنفيــذ برامــج حضاريــة كبــرى. والمتغيــر 

الثانــي هــو طبعًــا »الخــلاف الخليجــي القطــري« ومصــر)1(. إلا أن 

المتغيــر الهــام )الثالــث( وغيــر الظاهــر، هــو »احتمــال العســرة« 

فــي المنظومــة الخليجيــة، أيْ تســارُع احتمــال عــدم القــدرة 

ــاه«،  ــة الرف ــب »دول ــى الآن بمَطال ــرف حت ــا عُ ــاء بم ــى الوف عل

ــة فــي مســيرة  ــة المخفي ــع ســوف يلاحــظ أن القضي إلا أن المتاب

ــةٌ  ــة، وهــي قضي ــل اقتصادي الإصــلاح الخليجــي، هــي إيجــاد بدائ

أهــمُّ فــي مواجهــة التحــدي. وعليــه، مــن الضــروري إيجــاد بدائــل 

للنفــط. الفكــرة ليســت جديــدة علــى المشــتغلين بالتفكيــر مــن 

ــي  ــل ف ــى الأق  ـعل ــب  ــاك نخُ ــاون، إذ هن ــس التع ــاء دول مجل أبن

ــى  ي إل ــدِّ ــر الجِ ــادي بالنظ ــت تن ــابقة ـ ظل ــة الس ــود الأربع العق

مرحلــة مــا بعــد »عصــر النفــط« التــي هــي قادمــة لا شــك. وكان 

)1(    ســوف يركــز المقــال علــى الخــلاف فــي البيــت الخليجــي، لأن مصــر ربمــا تكــون 
متضــررة مــن بعــض سياســات الدوحــة، إلا أنهــا ليســت عضــوًا فــي مجلــس التعــاون.
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ــث  ــرة مــن الزمــن، حي ــرة ليســت قصي ــى النفــط فت الاعتمــاد عل

ــذي كان يجــب أن  ــد المجتمعــات عــن التطــور الطبيعــي، ال أقعَ

ــذي  ــا، وال ــا ومجتمعاته ــي اقتصاده ــرن ف ــول الم ــه للتح ــر ب تم

اتخــذ شــكلًا هجينًــا مــن الاقتصــاد الاشــتراكي فــي التوزيــع، 

وخلـَـق الاتكاليــة، والرأســمالي فــي الإنتــاج. ولوصــول متخِــذ 

القــرار إلــى أهميــة تغييــر المســار، وإلــى أن يصبــح القــرار 

ــو النفطــي:  ــلًا بســبب »ملابسَــات اليوي ــا طوي ــا، أخــذ وقتً ضروريًّ

ــي  ــذي راوح ف ــة«، ال ــعار الدوري ــي الأس ــاع ف ــاض والارتف الانخف

ــات.  ــام بإصلاح ــث، للقي ــدء والتريُّ ــن الب ــرار بي ــذ الق ــة متخ رؤي

ــزاً  ــهد عج ــدول تش ــض ال ــات بع ــدأت ميزاني ــث ب ــوم حي ــا الي أم

ــر  ــل الأم ــا، ووص ــي لاقتصاداته ــان الدول ــع الائتم ــا، وترَاجَ متناميً

ــرضَْ  ــر ف ــح الأم ــد أصب ــن؛ فق ــاس العاديِّي ــوب الن ــى جي ــا إل تقريبً

ــدءٍ  ــادِئَ بَ ــاج لحِِفظــه ب ــن الإقليمــي« يحت ــم »الأم ــن، لأن دع عي

ــر  ــا وغيْ إلــى رأســمال بشــري مــدرَّب. فبدونــه يصبــح الأمــن هشًّ

ــال. فعَّ

التعليــم  موقــع  هــي  النقــاش،  هــذا  فــي  المخفيــة  القُطبــة 

ى الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري،  والتدريــب، أو مــا يســمَّ

فــي تلــك الخطــط والــرؤى الاقتصاديــة المســتقبلية. ودعــمُ الأمــن 

الإقليمــي دون وضــع »إصــلاح التعليــم« فــي قلــب تلــك الخطــط، 

ــهُ. لا ينكــر أحــد أن العقــود الخمســة الماضيــة فــي  لــن يؤتــي أكُلَ

تاريــخ الخليــج، خلقــت شــيئاً يمكــن أن يقــال لــه »ثــورة صامتــة 

فــي التعليــم«، إلا أن هــذه الثــورة تركــزت فــي الغالــب علــى الكــم، 

وافتقــدت فــي كثيــر منهــا الكيــف والنوعيــة. فلــم تتمكــن هــذه 
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ــزة  ــى »القف ــول إل ــن الوص ــيٍّ وواعٍ م ــكلٍ جماع ــات بش المجتمع

النوعيــة«، التــي جــرى مِثلهــا فــي بلــدان أخــرى، مثــل ســنغافورة أو 

ــراً. ــام أخي ــى فيتن ــا أو حت ماليزي

 ـالثقافــي فــي هــذه المجتمعــات،   ـالسياســي  الســياق الاجتماعــي 

لــم يســمح بتلــك القفــزة النوعيــة المبتغــاة، بســبب نوعيــة 

ــترامالية أي  ى اش ــمَّ ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــات الاقتصادي الممارس

ــا مــن الأداء الحكومــي   ـرأســمالية«، التــي خلقــت نوعً »اشــتراكية 

ــاد،  ــن الفس ــواع م ــي أن ــرة لتفشِّ ــا كبي ــت فرصً ــل، وأتاح المتكاس

ــع كل ذلــك  والاعتمــاد علــى الدولــة فــي التوظيــف. وقــد وسَّ

الفجــوة بيــن التعليــم والتنميــة، ولا يــزال الكثيــر مــن تلــك 

ــا؛ مــا قــد يعطــل أي طمــوح  العناصــر فــي الثقافــة الشــعبية عالقً

ــي  ــة المرتجــاة. والســبب هــو التراخــي ف ــزة النوعي ــق القف لتحقي

ــى  ــد زاد عل ــة)2(. لق ــة التنموي ــي المنظوم ــم ف ــة التعلي ــم أهمي فه

ذلــك فــي »المتغيــرات الثلاثــة ومعوقاتهــا« الخــلاف بيــن منظومــة 

ــه  ــري«، ول ــلاف القط ى »الخ ــمَّ ــذي يس ــاون، ال ــس التع دول مجل

ــمية)3(. ــن تس ــر م أكث

ــدًا.  ــس جدي ــج لي ــن دول الخلي الخــلاف الخليجــي   الخــلاف بي
فهــو قديــم قِــدَم المنازعــات القَبليــة، وكان فــي الســابق يسَــتخدم 

»رأس المــال الاجتماعــي« لحــل تلــك المنازعــات حتــى فتــرة 

)2(    انظــر فــي ذلــك مقــال الكاتــب فــي الشــرق الأوســط، المنشــور بتاريــخ 18 
حزيــران )يونيــو( 2016، تحــت عنــوان »القطبــة المخفيَّــة فــي مشــروع الإصلاحــات 

ــة«.  الخليجي
يه الــدول الثــلاث »مقاطعــة«.  )3(    »الخــلاف القطــري« تسُــمّيه  قطــر »حصــارًا«، وتسُــمِّ
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ــه »رأس المــال الاجتماعــي« هــو أن تسُــتخدم  متأخــرة. ومــا يعني

ــا  ــة التقليديــة« لحــل الخلافــات الناتجــة. يحدثن »العلاقــات القَبلي

قطــر  بيــن  الخــلاف  بكيفيــة حــل  بشــارة)4(  عبداللــه  الأســتاذ 

ــلًا: »إن أميــر  والســعودية بعــد حادثــة )الخفــوس()5(، ويضيــف مفصِّ

ــو  ــى أب ــل إل ــا وص ــد، عندم ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــا، الش ــر وقته قط

ظبــي )مقــر القمــة( قــال لــه: هــل يمكــن أن يســير القبطــان ولديــه 

ــارة بخمســة فقــط؟«)6(.  ســتة بحَّ

اتِفّقــت معظــم الكتابــات علــى تعريــف مــا اصطلُــح إعلاميًّــا 

ــة«،  ــة القطري ــج، أو الأزم ــة الخلي ــميته بـ»أزم ــى تس ــيًّا عل وسياس

علــى اعتبــار أنهــا خــلاف سياســي حــادٌّ بيــن أربــع دول ثــلاث منهــا 

ــة  فــي منظومــة مجلــس التعــاون، وهــي: مصــر والمملكــة العربي

الســعودية ومملكــة البحريــن ودولــة الإمــارات مــن جهــة، ودولــة 

ــة  ــس المنظوم ــي نف ــا ف ــي هــي أيضً ــة أخــرى، الت ــن جه قطــر م

الخليجيــة. وتتعــدد قــراءة أســباب الأزمــة بيــن تنظيــر بالــغ البعــد 

وضــارب فــي التحليــل غيــر الواقعــي، وتبســيط ظاهــري. فــي 

التنظيــر المتخُيَّــل، نجــد أن أحــد الذيــن يعُتقــد أنــه مــن »جماعــة 

الإخــوان«، وعامِــل فــي إحــدى المؤسســات القطريــة، يذهــب إلــى 

القــول إن الأزمــة: »صــراع بيــن الثــورة المضــادة للربيــع العربــي، 

)4(    ورد فــي يوميــات الأميــن العــام لمجلــس التعــاون لِــدُول الخليــج العربيــة 1981-
1993، المركــز الدبلوماســي للدراســات الاســتراتيجية، الكويــت، 2004.

)5(    الخفــوس: منطقــة صحراويــة بيــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية، قتُــل فيهــا 
ضابــط ســعودي فــي 30 أيلــول )ســبتمبر( 1992.

)6(    قــال العبــارة باللهجــة الخليجيــة بحســب مــا ينقــل الأســتاذ بشــارة: »هــل تســير 
ــارة(، ولديــه ســتة يــزوى؟«. الســفينة بخمــس يــزوى )بحَّ
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وبيــن المدافعيــن عــن ثــورة الربيــع«)7(. هنــا، يـُـراد بـ»الثــورة 

المضــادة« الــدول الأربــع، وبـ»المُدافعيــن عــن الثــورة« دولــة قطر! 

ــورة المضــادة وظهيرهــا  ــوَى الث ــال قُ ــلًا: »انتق ــب قائ ــع الكات ويتاب

ــادات فــي  ــر القي ــة تغيي ــى محاول ــات المتحــدة( إل ــي )الولاي الدول

ــالًا:  المعســكر المقابــل، هــو المثــال الواضــح«. ثــم يضــرب مث

محاولــة »الانقــلاب فــي تركيــا فــي تمــوز )يوليــو( 2015«، ومحاولــة 

ــار  ــى اعتب ــو( 2017« )8(، عل ــار )ماي ــي أي »الانقــلاب فــي الدوحــة ف

ــورة المضــادة«.  ــد مســار »الث ــى تأكي ــا أعمــال ترمــي إل أنه

ــن القطــري  قــد يكــون هــذا التنظيــر مقبــولًا بارتيــاح لــدى الجانبَيْ

والإخوانــي، ويســهِّل عليهمــا نســبيًّا الســير فــي نفــس التوجــه الــذي 

اتُّخــذ علــى أســاس »مبدئــي«. ولكــن ذلــك التحليــل هــو افتراضــي 

وعاطفــي وبعيــد عــن أرض الواقــع، أمــا التحليــل التبســيطي 

فيذهــب إلــى القــول: إن الأزمــة هــي »ســحابة صيــف« يمكــن أن 

ــك.  ــا ليســت كذل ــا أيضً ــع، ولكنه ــى الجمي ــل الأضــرار عل ــر بأق تم

فهــي أزمــة حقيقيــة، وســوف تكــون لهــا آثــار عميقــة فــي النســيج 

ــل  ــى الأق ــج، عل ــدول الخلي ــي ل  ـالسياس ــاديّ  ــيّ ـ الاقتص الاجتماع

فتــرةً قــد تطــول، وقــد تتطــور إلــى مــا أســماه أميــر الكويت الشــيخ 

صبــاح الأحمــد »مــا لا يُحمــد عقبــاه«. وهــي بــكل المقاييــس أزمــة 

جذريــة عميقــة، تقــف أمامهــا النخبــة الخليجيــة المســتنيرة موقف 

ــة  ــي كلي ــث ف ــية(، باح ــتاذ الأخــلاق السياس ــنقيطي )أس ــد الش ــو محم ــل ه )7(    القائ
قطــر للدراســات الإســلامية، وقــد نشَــر عــددًا مــن المقــالات فــي هــذا الموضــوع 

ــي. ــرة نــت الإلكترون ــى حســاب الجزي عل
ــة  ــات واجب ــم طلب ــة، وتقدي ــة الدوح ــع مقاطع ــدول الأرب ــلان ال ــخ إع ــو تاري )8(    ه

ــا.  ــن قِبله ــيات م ــي السياس ــذ ف التنفي
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»القلــق« الممــزوج بالانزعــاج، خوفـًـا علــى بقــاء هــذه المجتمعــات 

واســتمرارها كمــا هــي اليــوم، وتجَمــع مــن حولهــا مجموعــة مــن 

ــا.  ــت الأزمــة وتســتفيد منه ــر كلمــا طال ــي تتكاث ــات« الت »الطفيلي

ــاون،  ــس التع ــيرة مجل ــح مس ــكل واض ــل بش ــا تعُطِّ ــة أيضً والأزم

ــرِّض الأمــن الإقليمــي لمخاطــر  وتســتنزف الطاقــات والأمــوال، وتعُ

ــدور  ــول ال ــات ح ــق والكتاب ــن الوثائ ــر م ــاك الكثي ــة. وهن حقيقي

ــي  ــدور إقليم ــلًا ل ــم معطِّ ــراه بعضه ــذي ي ــط، وال ــري الناش القط

ــد تجــاه القضايــا الكبــرى)9(. موحَّ

أمــام  الواقــع والمحتمَــل    الخليجــي:  الأمــن الإقليمــي 
تعقيــدات »الملــف القطــري« و»الحــرب فــي اليمــن« و»الحرائــق 

السياســية فــي كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان« ـ الأمــن الإقليمــي 

د، خاصــة مــن »الجــار الإيرانــي«، والــذي لا يخُفــي طموحــه  مهــدَّ

ــا  ــة« لتركي ــف »المعادي ــورة« والمواق ــر الث ــع و»تصدي ــي التوس ف

ــر مفهــوم مــن الإدارة  ــردُّد واضــح وغي ــاك ت ــة)10(. هن تجــاه المنطق

ــى  ــه إل ــي معظم ــه ف ــي يتوجَّ ــمَ الخليج ــل الجس ــة، يجع الأميركي

الشــرق. وقــد قــام عــدد مــن القــادة بزيــارات رســمية لدول الشــرق 

ــات  ــذه التوجه ــة، إلا أن ه ــات مختلف ــي أوق ــد( ف ــن والهن )الصي

ــتراتيجية،  ــر اس ــة وغي ــة أحُادي ــات فردي ــدو توجه ــرق تب ــى الش إل

)9(    انظــر فــي ذلــك المقابلــة المطوَّلــة )وهــي مقابلــة مهمّــة(، نشــرتَها »الإندبندنــت 
عربيّــة« مــع الأميــر بنــدر بــن ســلطان، ونشُــرت عبــر الشــبكة أيضًــا، وفيهــا الكثيــر 
ور القطــري الــذي قامــت بــه الدوحــة فــي الكثيــر  مــن الوقائــع والأســرار حــول الــدَّ

مــن الملفــات.
)10(    تصريــح رجــب طيّــب أردوغــان فــي 24 شــباط )فبرايــر( 2019 ضــد مصــر، وهــو 

رســالة مبطَّنــة إلــى دول الخليــج المتحالفــة مــع مصــر.
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لكنهــا ضروريــة؛ حيــث إن التحديــات مجتمِعــة تدفــع هــذه الــدول 

ــد، دون  ــة الأم ــات طويل ــن وعلاق ــركاء جادِّي ــن ش ــث ع ــى البح إل

ــر. التجربــة مــع الغــرب أوصلــت دول الخليــج إلــى  أيّ هــزَّات تذُكَ

ــا  ــات، وخضوعه ــك السياس ــذُب تل ــاه تذب ــن«، تج ــة »اللّايقَي منطق

للشــعبوية والانفعاليــة. لذلــك، لا يمكــن الركــون إليهــا فــي مــدًى 

ــن  ــة للاقتصادَي ــات العملق ــى توقع ــة إل ــل، إضاف ــط أو طوي متوس

الهنــدي والصينــي، التــي تقــول كثيــر مــن المؤشــرات إنهمــا ســوف 

ــوم.  ــم الي ــات العال ــر اقتصادي ــى أكب ــان عل ق يتفوَّ

ــا  التوســع فــي إتاحــة فــرص العمــل لمواطنــي الخليــج، أصبــح هَمًّ

ــم  ــكان، وأغلبهُ ــي الس ــة ف ــادة الملحوظ ــع الزي ــه، م ــا لدُوَل مقيمً

مــن الشــباب الذيــن ســوف يدَخلــون ســوق العمــل فــي الســنوات 

ــتوعبهم  ــع أن تسَ ــن لا يتُوقَّ ــرة، والذي ــة القادمــة بأعــداد كبي القليل

سياســات التوظيــف الحكومــي الحاليــة. فمعظــم دول الخليــج 

ــرن الماضــي.  ــذ منتصــف الق ــي اتُّبعــت من ترُاجــع السياســات الت

ى  وهــي سياســات اعتمَــدت فــي الغالــب علــى مــا يمكــن أن يســمَّ

لــة مــن تســويق النفــط  »مجتمَــع الرفــاه«، بســبب الأمــوال المحصَّ

والغــاز. ثــم إن مصــادر الطاقــة العالمية تتغيــر، وتوَُظَّــف بدائل لها، 

وهــي تخَضــع لضغــوط المنــاخ والبيئــة. إن مراجعة تلك السياســات 

أصبحــت أكثــر مــن ضــرورة، بــل هــي طــوق نجــاة للمجتمــع، وتبدأ 

بمراجعــة السياســات الاقتصاديــة، ولا تنتهــي بمراجعــة السياســات 

التربويــة والتعليميــة وتمكيــن المــرأة بوصفهــا مُواطِنــة. كل ذلــك 

ــة لــدول الخليــج ومجتمعاتهــا اليــوم، إلــى آخــر  أصبــح مَطالــب ملِحَّ

متطلبــات التنميــة الحديثــة. التوجــه شــرقاً يعنــي أيضًــا اســتقلالية 
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السياســة الخارجيــة الخليجيــة، عــن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا 

ــا  ــه أخلاقيًّ ــا التزم ــحب مم ــرب ينس ــراً. فالغ ــرب أخي ــن دول الغ م

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ويقــدم مــا يحقــق مصالحــه، قبــل 

ــر بهــا الغــرب  مــا يرُســخ مبادئــه. ثــم إن نظريــات النمــو التــي بشَّ

ــرَّ أمــام ذلــك إلــى محاولــة  وصــل كثيــر منهــا إلــى الفشــل، واضطُ

ــك  ــي. وهــو بذل ــي والدول ــد الاجتماعــي المحل ــر أســس العق تغيي

ــرق  ــه الش ــدأ في ــذي ب ــت ال ــي الوق ــه، ف ــن مصداقيت ــفَ م أضع

يفــرض نظريــة أخــرى فــي التنميــة، تعتمــد تأسيسًــا لمجتمــع 

علمــي، وتحقيقًــا للعدالــة الاجتماعيــة. جــزء مــن إدارة الاحتمــالات 

الاقتصاديــة ـ ولكــن ليــس كلهــا ـ هــو التوجــه إلــى الشــرق. فهنــاك 

عمــلٌ لا بــد مــن القيــام بــه فــي الداخــل الخليجــي، واليــوم أمامــه 

معوقــات، ربمــا أكبرهُــا يتمثــل بالقصــور فــي إدارة »أزمــة الفُرقــة 

ــا الســلبية،  ــق ميكانيزماته ــي مــع اســتمرارها تخل ــة«، والت الخليجي

ويبنــي عليهــا بعضهــم مصالــح »طفيليــة«، قــد تتحــول مــع الزمــن 

مــن موقَّتــة إلــى دائمــة، تعُطِّــل مــن المســيرة التنمويــة المشــتركة، 

وتضُعــف المناعــة)11(. ثــم إن فاعليــة مجلــس التعــاون بســبب الأزمة 

القطريــة، هــي اليــوم فــي حدهــا الأدنــى.

ــي  ــي ف ــأن الإقليم ــتغلين بالش ــض المش ــرى بع ــل؟   ي ــا العم م
الكويــت علــى ســبيل المثــال، أن الوقــت قــد حــان »لحســم الأمــر«، 

حيــث إطالــة المســألة القطريــة مُضــرَّة بالمنظومــة بشــكل كبيــر. 

ومِــن هنــا، فــإن »حديــث الكواليــس« يتوجــه إلــى العمــل العلنــي 

ــط، ــرق الأوس ــدة الش ــرقاً«، جري ــه ش ــج: التوج ــي، »الخلي ــد الرميح ــر محم )11(     انظ
23 شباط )فبراير( 2019.



119

ــتة، وإن  ــن س ــدلًا م ــارة ب ــخمسة بحَّ ــس بـ ــير المجل ــي أن يسَِ ف

اقتضــى الأمــر حتــى بأربعــة. لأن التحــدي الاســتراتيجي هائــل. ثــم 

إنَّ الإصــلاح الداخلــي مطلــوب ومســتعجَل، أمــا تــرك الأمــور كمــا 

ــوط  ــاد. فالضغ ــاف الح ــم للانكش ــن الإقلي ــرِّض أم ــك يعُ ــي فذل ه

ضغــوط  كمــا  الداخليــة،  والإصلاحيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

العســرة الماليــة المتوقَّعــة. وشــراهة اللاعبيــن الإقليميِّيــن، وتراجُــع 

ــع  ــج أن »تقُلّ ــى دول الخلي ــمُ عل ــة، تحت ــرى التقليدي ــوى الكب الق

شــوكها بأيديهــا«، وذلــك لــن يتأتــى فــي ظــل الخلافــات وسياســية 

)النكايــة( الباديــة اليــوم فــي العلاقــات الخليجيــة البينيــة. بتفــرُّق 

ــمل،  ــمِّ الش ــى ل ــا عل ــدم قدرته ــة« وع ــة الخليجي ــوة »المنظوم ق

تتعــرض الــدول لمخاطــر ضخمــة. ولذلــك، فــإن الحديــث الواضــح 

والمحــدد والإشــارة إلــى مناطــق الضعــف، وتحويــل العلاقــات مــن 

»الرأســمال الاجتماعــي«، والــذي هــو عــادة بطــيء ولا يصمــد 

ــة. ــى قواعــد صلب ــم عل ــي ـ قائ سِ ــى رأســمال مؤسَّ ــلًا، إل طوي

28 آذار )مارس( 2019
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ثلاثية بدائل النفط في الخليج

القضــاء على الفســاد ـ الإصــلاح الإداري ـ إصلاح التعليم

»عندما يتساءلُ الإنسانُ عن المستقبل،
فهو كمن يَخرجُ من وادي الراحة إلى وادي الهموم«.
ويل ديورانت

وادي الهمــوم ينظــر هــذا المقــال فــي الاحتمــالات المســتقبليّة 
والمعروفــة  النفطيــة،  الخليــج  مجتمعــات  لمــآلات  الممكنــة 

اليــوم بمجتمعــات دول مجلــس التعــاون، فــي حــال تراجُــع 

أهميــة النفــط والغــاز فــي ســوق الطاقــة العالمــي، لكونهــا 

الوطنــي  الدخــل  فــي  مباشــرًا  اعتمــادًا  تعتمــد  الآن  حتــى 

ــق المــادي مــن تلــك المصــادر،  والرفــاه الاجتماعــي علــى المحقَّ

ــتقبلية  ــاة المس ــط الحي ــي نم ــع« ف ــر المتوقَّ ــرات »المتغي وتأثي

لهــذه المجتمعــات. أيضًــا ســوف يتطــرق المقــال إلــى الخيــارات 

التعــاون،  مجلــس  دول  أمــام  والممكنــة  المتاحــة  والبدائــل 

لمواجهــة مثــل تلــك الاحتمــالات، مــن أجــل وضــع برامــج 

ــا  ــة، وأيضً ــن التنمي ــراب م ــة الاقت ــر زاوي وسياســات تتســم بتغي

بالتكامــل، لمواجهــة تلــك المتغيــرات التــي تغطــي الاحتياجــات 

ــي  ــر تعــدادًا، وتتوســع ف ــة والمســتقبلية لمجتمعــات تكَب الحالي

ــة.  ــاة المختلف ــب الحي مطال

7
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ــي  ــرة هــي الدراســات الت ــط   كثي ــي نضــوب النف ــث ف الحدي
ــا  ــن خارجه ــج وم ــن داخــل دول الخلي ــون م ــا مختصّ ــبّ عليه انك

فــي نصــف القــرن الماضــي، والتــي نظــرتَ فــي ذلــك »الاحتمــال 

الممكــن« أو »الاحتمــال البعيــد«. وهــو بشــكل عــام احتمــال 

»الاســتغناء عــن النفــط بوصفــه مَصــدرًا للطاقــة«، إمــا مــن خــلال 

اكتشــاف مصــادر جديــدة لــه »خــارج حــوض الخليــج«، أو تطويــر 

بدائــل الطاقــة، أو تطويــر اســتخدام آليــات ومَركبــات تســير 

ــعاره.  ــي أس ــر ف ــض كبي ــى بتخفي ــرى، أو حت ــة أخ ــادر طاق بمص

ــا »يســد قــرص  ــكاد التراكــم المعرفــي فيه ــك الاحتمــالات ي كل تل

 ـ. ــة  ــن المبالغ ــيء م ــع ش ــمس« ـ م الش

إنَّ عــدد الأوراق والكتــب والمحاضــرات التــي قدُمــت فــي هــذا 

ــان.  ــا لا يلتقي ــن، وربم ــن متقابلي ــن خطَّي ــا بي ــع م ــوع تق الموض

الأول منهمــا ســالب، ينــذر بمخاطــر »انتهــاء عصــر النفط« بشــكل 

ــتخدام  ــا باس ــه)1(، ربم ــل ل ــى بدائ ــر إل ــى النظ ــث عل ــام، ويح ع

رأس المــال الــذي يوفــره اليــوم للتحــول إلــى غــد تنمــوي »شــبه 

مريــح«. والخــط الآخــر مناقــض لــه، يــرى أن التخــوف مــن نضــوب 

النفــط فــي ســوق الطاقــة مُبالَــغ فيــه إلــى حــد بعيــد، وأن هــذه 

الســلعة )النفــط أو الغــاز( هــي ليســت ســلعة »ناضبــة« بحســب 

ــات  ــز دراس ــى لمرك ــة الأول ــة النقابي ــال الحلق ــبيل المث ــى س ــك عل ــي ذل ــر ف )1(    انظ
الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، بعنــوان »الخــروج مــن دفء النفــط: 
ــو( 2016.  ــار )ماي ــة والسياســية«. عقــدت فــي 15 أي ــة والاجتماعي ــاره الاقتصادي آث

نشُــرت فــي كتيــب، وهــي متاحــة عبــر الشــبكة. 
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ــن  ــا م ــن تجديده ــلعة يمك ــي س ــل ه ــم)2(، ب ــب بعضه ــا يذه م

خــلال »تصنيــع النفــط ذاتــه«، وبيعــه بوصفــه منتجًَــا متنوعًــا فــي 

ــة  ــى الطاق ــب عل ــات أنّ الطل ــتنتج بعــض الدراس المســتقبل. تس

الأحفوريــة ســوف ينمــو بنحــو 49% إضافيــة حتــى عــام 2040 )3(. 

مــا ذُكــر ســابقًا هــو غيــض مــن فيــض مــن الأدبيــات المتوافــرة 

الطلــب  مســتقبل  موضــوع  فــي  كلــي،  بشــكل  والمتناقضــة 

احتياطــيّ  الغــاز(. ولأنّ  أو  )النفــط  الأحفوريــة  الطاقــة  علــى 

الغــاز والنفــط فــي منطقــة الخليــج هــو بيــن 20 و52% مــن 

الاحتياطــي العالمــي، فــإنَّ كلتــا المدرســتين المتشــائمة مــن 

الاســتغناء عــن النفــط، والمتفائلــة بامتــداد عمــر النفــط والغــاز، 

ــبَ  ــة. ويؤكــد تغلُّ ــدى النخــب الخليجي ــة ل ــا صاغي تجــد لهــا آذانً

ــو  ــي، وه ــا موضوع ــلان، الأول منهم ــاؤم عام ــى التش ــاؤل عل التف

ــن  ــود م ــى الصع ــادت إل ــط، ع ــعار النف ــت أس ــا تراجع ــه كلم إن

جديــد. والعامــل الثانــي ذلــك »الاســترخاء« الــذي تأخــذه مجمــل 

ــة  ــوات واضح ــاذ خط ــن اتخ ــرةً ع ــج، قاص ــي الخلي ــات ف السياس

ــاءة وطويلــة الأجــل، لاســتبدال الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز  وبنَّ

ــة مســتدامة لهــذه المجتمعــات)4(،  ــه رافعــة أساســية لتنمي بوصف

ــة  ــي، »صــراع الطاق ــو ســريع عل ــال: محمــد أب ــى ســبيل المث ــك عل )2(    انظــر فــي ذل
ــو(  ــة، تمــوز )يولي ــة السياســة الدولي ــة«، مجل وإعــادة تشــكيل التحالفــات العالمي

2018، ص 26ـ 39.
)3(    المصدر السابق، ص 27.

)4(    ربمــا التــردد فــي اتخــاذ تلــك الخطــوات، هــو القلــق من دفع ثمــن سياســيّ ـ اجتماعيّ 
باهــظ، لأن ذلــك التجــول يحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة كاملــة للاقتصــاد، وأيضًــا إلــى 

زيــارة جــادَّة لـِ»العقــد الاجتماعــي« المعمــول بــه حتــى الآن.
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ــذي  ــتدامة«، وال ــة المس ــادي »التنمي ــي ن ــول ف ــل الدخ ــن أج م

دخلــت فيــه دول وشــعوب أخــرى، ســواء فــي شــرق هــذا العالــم 

ــه.  ــي غرب ــت أو ف كان

الحديــث فــي البدائــل   ربمــا خلـَـق ذلــك التذبــذبُ فــي تحديــد 
»عصــر النفــط« والمســافة الزمنيــة التــي ممكــن أن يأخذهــا، ثقافةً 

ــت فــي المجتمــع الخليجــي، إلــى حــد لــم يعــد فــي  اتكاليــة تفشَّ

ــادات  ــن »الع ــر م ــا. فالكثي ــن مخاطره ــه م ــل في ــكان التقلي الإم

والتقاليــد والأعــراف والســلوكيات« الاقتصاديــة، أصبحــت »نفطيــة« 

ــلّ  ــل الأق ــزي بالعم ــل المُج ــهال الدخ ــر، أي استس ــح التعبي إن ص

ت حتــى دول النفــط، لتصــل إلــى الــدول  جهــدًا. وهــي ثقافــة تعــدَّ

ــش  ــي تعي ــدول الت ــك ال ــي« أي تل ــكاء النفط العربيــة ذات »الات

بشــكل كبيــر علــى مســاعدات الــدول النفطيــة، أو تحويــلات 

ــك، فــإنَّ  ــة إليهــا. لذل ــدول النفطي مواطنيهــا مــن العامليــن فــي ال

تغييــر تلــك الثقافــة النفطيــة يحتــاج إلــى جهــود منظمــة، تنبــع من 

»إرادة سياســية«، وتصــبُّ فــي »قــرارات إداريــة«، يقــوم بتنفيذهــا 

ــل للعمــل«. ربمــا دون تلــك الأضــلاع  »طاقــم مؤمــن بالتغييــر ومؤهَّ

الأربعــة، تصبــح الجهــود ـ وإن كانــت مخلصــة ـ مشــتَّتة ومعزولــة. 

ــدًا فــي تاريــخ البشــرية ولا حتــى فــي تاريــخ العــرب  وليــس جدي

الحديــث، أن نــرى دولًا غنيــة قــد تراجعــت بســبب فقــدان العنصــر 

الإنتاجــي الأساســي الــذي كانــت تعتمــد عليــه لقيمتــه الاقتصاديــة. 

ــا فقــدت مــا كانــت تعتمــد  فإســبانيا كانــت مــن أغنــى الــدول، ولمَّ

عليــه )الذهــب مــن أميــركا الجنوبيــة(، تراجَــع وضعهــا الاقتصــادي 

حتــى غــدت عالــة علــى المجتمــع الأوروبــي حتــى ســنوات قليلــة 
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خلــت. تلــك واحــدة مــن عشــرات الأمثلــة التــي يزخــر بهــا تاريــخ 

الشــعوب. 

الحديــث فــي البدائــل فــي دول الخليــج ليــس جديــدًا، ولكــن اتخاذ 

القــرار هــو المتأخــر أو المتــردد. فهنــاك حديــث فــي البحــث عــن 

ــج، وهــي  ــي دول الخلي ــاه ف ــن الأرض أو المي ــي بط ــام ف ــواد خ م

ــة، إلا أن  ــة الحديث ــا الصناع ــاج إليه ــواد الخــام تحت ــن الم ــواع م أن

ــد لا  ــا ـ ق ــه مكلفً ــب كون ــى جان ــواد ـ إل ــذه الم ــن ه ــث ع البح

يرقــى إلــى أن يكــون »اقتصاديًّــا« بالمعنــى الفنــي للاقتصــاد، أيْ أنَّ 

تكلفتــه الإنتاجيــة قــد تزيــد كثيــراً عــن ســعر الســوق، فــلا يعــود 

اقتصاديًّــا. ثــم إنّ هنــاك حديثـًـا فــي »إحــلال صناعــات وتوطينهــا« 

ــه مــرة  ــة فــي المشــاركة، إلا أن بشــراكة مــع شــركات أو دول راغب

أخــرى يجــب أن يكــون المنتــج »اقتصاديًّــا«. فليــس هنــاك جــدوى 

ــض  ــذي تنخف ــت ال ــي الوق ــلًا، ف ــيارات مث ــة الس ــة لصناع اقتصادي

فيــه كلفتهــا فــي أماكــن أخــرى، مثــل الصيــن أو دول شــرق آســيا. 

فالبحــث عــن البدائــل لا يــزال متواريـًـا أمــام عــدد مــن الافتراضــات، 

بعضهــا يتحــدث بتحويــل المنطقــة إلــى »مركــز مالــي وتجــاري«، أو 

منطقــة خدمــات أو ســياحة حديثــة. كل ذلــك يحتــاج إلــى تخفيــض 

جــدران البيروقراطيــة، وإلــى تعليــم حديــث، وكلاهمــا غيــر متوافــر 

علــى المســتوى المطلــوب حتــى الآن.

الانتقــال الصعــب   لا يوجــد أمــام دول الخليــج للاحتفــاظ 
بالمســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي الحالــي »العشــرية الثانيــة 

مــن القــرن الواحــد والعشــرين« غيْــرُ احتماليــن. الأول منهمــا: تــرك 

الأمــور كمــا هــي على افتــراض أن أســعار الطاقة ســوف ترتفــع، وأن 
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الاحتياطــي كبيــر. ولذلــك، لا يجــب أن نفكــر كثيــراً فــي المســتقبل 

وكيــف يمكــن أن يكــون. والاحتمــال الثانــي: هــو الانتقــال الصعــب 

ــل«، وهــو البحــث عــن طــرق مختلفــة مــن  ــى ســيناريو »البدي إل

أجــل إبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، أو قريــب منــه مــن الناحيــة 

ــب أن تتَُّخــذ قــرارات صعبــة ـ بعضهــا قــد  الاقتصاديــة. ذلــك يتطلَّ

ــن  ــع الثم ــتعدادَ لدف ــر، والاس ــدى القصي ــي الم ــا ـ ف ــون مؤلمً يك

ــذه  ــي ه ــة ف ــة مطلوب ــل ثلاثي ــك. ولع ــي لذل ــي  ـالاجتماع السياس

الحالــة، وهــي ثلاثيــة متداخلــة، تحتــاج إلــى إعــادة محاولــة جديــة 

مــن أجــل الســير فــي الســيناريو الثانــي، أي البحــث عــن البدائــل 

ــر  ــر كثي ــي نظ ــة ف ــك الثلاثي ــوارد. وتل ــيد للم ــتخدام الرش أو الاس

ــى الفســاد، وإصــلاح الإدارة، وإصــلاح  ــن: القضــاء عل مــن المتابعي

التعليــم.

القضــاء علــى الفســاد   لأســباب تاريخيــة واجتماعيــة، وبســبب 
ــة  ــو »العل ــاد ه ــوع الفس ــح موض ــي، أصب ــاد الريع ــة الاقتص طبيع

الكامنــة« لتعطيــل التطــور الاقتصــادي فــي دول الخليــج، وللفســاد 

ــه  ــاطة أن ــادَ ببس ــب الفس ــرِّف الكات ــات. يعُ ــن التعريف ــد م العدي

ــي  ــد الإدارة ف ــع تعقُّ ــة«. وم ــق مصلح ــلطة لتحقي ــتخدام س »اس

المجتمــع الخليجــي، أصبــح هنــاك مــن المصالــح مــا هــو متضــارب 

ــق  ــي تطبي ــى ف ــع«، حت ــاء والمن ــتخدام »العط ــه اس ــوز في أو يج

ــة« متوســعة  ــن العامــة. فقــد أصبحــت الســلطة »التقديري القواني

ــا  ــد فرصً ــا أوج ــة؛ م ــة والقضائي ــلطتيَن التنفيذي ــن الس ــي كل م ف

ــم تسُــبب هــدرًا فــي المــوارد فقــط، بــل  لأشــكال مــن الفســاد، ل

أيضًــا ردعًــا للاســتثمار المحلــي والخارجــي. واضطـُـرَّت الدولــة 
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الخليجيــة فــي وقــت متأخــر، إلــى أن تنُشــئ مؤسســات للحــرب أو 

ــه)5(!  بِ ــة الفســاد وتعَقُّ لمواجه

ــا، إلــى أن دول  تشــير مــدركات مؤشــرات الفســاد المنشــورة عالميًّ

الخليــج ـ وإن كانــت أفضــل مــن غيرهــا مــن الــدول العربيــة ـ تقــع 

ــبعين(  ــس والس ــارب الخم ــا يق ــرين وم ــن »العش ــا بي ــا م مَرتبتهُ

ــلَّم العالمــي لمــدركات الفســاد. وبســب الدخــل الضخــم  فــي السُّ

ــت  ــرات ـ وإن تراجع ــك المؤش ــإن تل ــبيًّا، ف ــة نس ــة الخليجي للدول

ــزال مغلقــة، مــن حيــث الهــدر فــي المــوارد  فــي المســتوى ـ لا ت

وإشــاعة »اللايقَيــن« فــي الاقتصــاد. وتأتــي خطــورة تلــك الممارســة، 

ــات  ــي الجه ــي ف ــاد« ه ــات الفس ــر »ممارس ــم أن أكث ــا نعَل عندم

التنفيذيــة. وعنــد النظــر إلــى العلاقــات الإداريــة والمصلحيــة فــي 

مجتمعــات الخليــج، يمكــن القــول: إن »الفســاد« ـ بالمعنــى الــذي 

د ســابقًا ـ هــو »ثقافــة«، عنــد محاولــة الحصــول علــى خدمــة  حُــدِّ

أو مصلحــة خــارج نطــاق الجهــد، أو التسلســل القانونــي والنظامــي 

التعليــم،  المرعــي الإجــراء. هــي ثقافــة منتشــرة فــي قطــاع 

ــي  ــى ف ــل حت ــف، ب ــون، والتوظي ــذ القان ــة، والإدارة، وتنفي والصح

دفــع المخالفــات المروريــة. وتقــول لنــا بعــض الدراســات العلميــة: 

إنــه فــي الإمــكان جزئيًّــا »الحــد مــن الفســاد، وليــس القضــاء 

ــة، أي  ــى الرقمن ــة إل ــل الخدمــات الإداري ــه«، مــن خــلال تحوي علي

)5(    انظــر علــى ســبيل المثــال »قانــون الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد فــي الكويت«، 
الصــادر فــي 24 كانــون الثانــي )ينايــر( 2016، بعــد »ســحب القانــون الأول لعيــوب 
ــبكة(.  ــر الش ــاح عب ــون مت ــادة )القان ــن 59 م ــون م ــر مك ــه«! والأخي ــريعية في تش
والهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد فــي الســعودية »نزاهــة« )متــاح قانونهــا عبــر 

الشــبكة(. 



128

ــل:  ــة، مث ــلال الرقمن ــن خ ــة م ــن الروتيني ــب المواطني ــاء مطال إنه

ــدم  ــات، أو التق ــع المخالف ــمية، أو دف ــتندات الرس ــتخراج المس اس

ــن  ــا م ــد يحــدُّ جزئيًّ ــك ق ــى وإن كان ذل ــة؛ حت ــف المختلف للوظائ

ــة  ــن المتحكم ــي الأماك ــة ف ــل، خاص ــى الأق ــاد« عل ــرة »الفس ظاه

فــي مفاصــل الإدارة، حيــث تلعــب »الواســطة« و»المصلحــة« أدوارًا 

مختلفــة فــي الحصــول علــى الخدمــة، أو فــي ترسِــيَة المناقصــة أو 

ــة.  ــر المخالف تمري

إصــلاح الإدارة   تطــورت الإدارة العامــة فــي مجتمعــات دول 
ــرة  ــيطة ومباش ــن بس ــت م ــع، وأصبح ــور المجتم ــع تط ــج م الخلي

ــامُ  ــال القي ــات والرج ــن المؤسس ــدد م ــطَ بع ــدة. وأنُي ــى معقَّ إل

بتنفيــذ المتطلبــات الإداريــة التــي توســعت الدولــة فــي تقديمهــا، 

وقــد خلقَــت فــي هــذه المســيرة »بيروقراطيــة« تختلــف مــن دولة 

ــرب المناطــق  ــى أخــرى، بحســب حجــم الســكان، وقُ ــة إل خليجي

نــة للدولــة الواحــدة أو بعُدهــا. إلا أن البيروقراطية  المختلفــة المكوِّ

ــة«.  ــا بـ»الديناصوري ــن وصفه ــام يمك ــكل ع ــج بش ــي دول الخلي ف

ــه، حتــى عــاد اتخــاذ  فكلمــا وُجِــد جهــاز، وُجِــد جهــاز آخــر يراقب

 ـلــه سلســلة طويلــة مــن التوقيعات  القــرار ـ ولــو فــي أبســط الأمــور 

ــر  ــكل كبي ــل بش ــة تعُطِّ ــك البيروقراطي ــام. تل ــات والأخت والموافق

ــي  ــاص ف ــاع الخ ــاركة القط ــل مش ــا تعُطِّ ــة، وأيضً ــرارات التنمي ق

ــاج  ــي، يحت ــل إنتاج ــة أو عم ــة مهن ــح لمزاول ــأي تصري ــة. ف التنمي

مــن الموافقــات والتصاريــح الكثيــر ممــا يســتهلك الوقــت، وأيضًــا 

ــا واســعًا لمســارب الفســاد.  ــح بابً يفت

التحــدي هــو كيــف تصبــح »الإدارة الحكوميــة« أكثر بســاطة، وأكثر 
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ــؤال  ــة. والس ــة التنمي ــاز وخدم ــى الإنج ــدرة عل ــر ق ــاقة، وأكث رش

ــم  ــف قامــت المجتمعــات الأخــرى بحــل مشــكلة تضَخُّ ــا: »كي هن

الإدارة؟«. الإجابــة المباشــرة: مــن خــلال تقليــص دور الدولــة، 

ــاع  ــد القط ــي ي ــات ف ــم الخدم ــاحة تقدي ــن مس ــر م ــرك الكثي وت

ــة،  ــلال الرقمن ــن خ ــاز الإداري م ــيق« الجه ــا »ترش ــاص، وأيضً الخ

وأيضًــا مــن خــلال اختيــار الأشــخاص القادريــن والمؤهليــن لاتخــاذ 

القــرار، مــع رقابــة واعيــة. إلا أن ذلــك يمكــن أن يكــون متاحًــا فــي 

ــدد  ــى تع ــدة عل ــا، معتمِ ــاج خيراته ــوم بإنت ــي تق ــات الت المجتمع

ــة ذات المصــدر الواحــد  ــاج. أمــا المجتمعــات الريعي مصــادر الإنت

ــريكًا  ــر نفســها ش ــا تعتب ــإن كُلاًّ منه ــج، ف ــل دول الخلي للدخــل مث

فــي الثــروة، ومِــن ثـَـمّ علــى الســلطة فــي المجتمــع أن تــوزع تلــك 

ــع، الأول  ــن للتوزي ــى مصدري ــج عل ــدت دول الخلي ــروة. واعتم الث

ــي  ــت ف ــي الكوي ــا حــدث ف ــن«)6(، كم ــل »التثمي ــا وهــو الأق منهم

ــة  ــف«، أي إتاح ــب »التوظي ــو الأغل ــي وه ــة. والثان ــة التنمي بداي

فــرص العمــل فــي القطــاع الحكومــي، دون ســقف وبالحــد الأدنــى 

مــن الشــروط، حتــى تضخمــت الإدارة الحكوميــة إلــى حــد بــروز 

ظاهــرة »البطالــة المقنَّعــة«، وأصبــح العمــل فــي الحكومــة »ثقافــة 

ــة  ــن حــدة تضخــم البيروقراطي ــا زاد م ــع. وهــو م ــة« للمجتم ثاني

مــن جهــة، وقلَّــل الإنتاجيــة مــن جهــة أخــرى. ســوف تبقــى الإدارة 

ــع  ــن المجتم ــال م ــلات الانتق ــرز معض ــد أب ــامل أح ــا الش بمعناه

ــج. ــى المجتمــع المنت الريعــي إل

)6(    المقصــود بالتثميــن مــا يتعلَّــق بممتلــكات المواطنيــن، لا ســيمّا المنــازل الخاصــة 
القديمــة. 
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إصــلاح التعليــم حجــرُ الأســاس لصــلاح التنميــة والنظــر إلــى 

المســتقبل. فــلا يوجــد شــعب يرقــى فــوق نظامــه التعليمــي. هنــا 

ــاطة  ــا ببس ــا يدن ــة، إنْ وضعن ــل متضخم ــرة، ب ــات واف ــا الأدبي أيضً

ــة  ــة وتنموي ــل اقتصادي ــق بدائ ــوِّن لخل ــم مك ــى أه ــجاعة عل وش

ــادٍّ  ــد وج ــن جدي ــاد مُواط ــول: »إيج ــن الق ــد م ــج. لا ب ــي الخلي ف

مــن خــلال التعليــم«، ولا جــدال فــي أن التعليــم بشــكل عــام فــي 

مجتمعــات الخليــج مــن حيــث الكــم، لا يجــادل كثيــراً أحــدٌ فيــه. 

فقــد قامــت الدولــة بالعنايــة بكَــمِّ التعليــم، وزادت المــدارس 

والجامعــات )العامــة والخاصــة(، إلا أن العقبــة الكبــرى فــي الكيف! 

لقــد كان هنــاك نجــاحٌ باهــر فــي الخليــج فــي »بنــاء الحجــر«، إلا 

أن المعضلــة التــي لا تــزال قـُـوى النخبــة الخليجيــة تتــراوح حولهــا، 

ــف  ــدفٌ لا يختل ــر ه ــاء البش ــر«)7(. بِن ــاء البش ــات بن ــي »مواصف ه

ــك.  ــوم بذل ــف نق ــم هــو كي ــج. المه ــي دول الخلي ــرون ف ــه كثي في

ــض  ــل بع ــة، فتعُط ــات الاجتماعيةالاقتصادي ــل المعطي ــا تتدخ هن

ــاء. فمــن جهــة تضَمــن  ــك البن الميكانيزمــات المهمــة لتحقيــق ذل

يــج، وهــذا الضمــان  الدولــة الخليجيــة بشــكل عــام الوظيفــة للخِرِّ

ــن فــي بعــض الأوقــات بنصــوص دســتورية كما  فــي حــد ذاتــه محصَّ

فــي الكويــت، ويمَنــع مــن الوصــول إلــى مجتمــع التنميــة المرجــو. 

ى بالوصــول  ــا، السياســيات العامــة تعُطــل مــا يمكــن أن يســمَّ هن

إلــى »التميــز فــي التعليــم«، أو جــودة المنتــج التعليمــي. وهنــاك 

ــا جامعــات خاصــة. فهــي  )7(    هنــاك بيــن 60 و70 جامعــة فــي الخليــج، نصِفهــا تقريبً
مــن حيــث الكــم تغطــي احتياجــات الطلــب علــى التعليــم، إلا أن التســاؤلات كانــت 
يجــي هــذه الجامعــات، وعــن كَــون تلــك الكــوادر قــادرة  ولا تــزال عــن نوعيــة خرِّ

علــى المنافســة والابتــكار أم لا.
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مظاهــر واضحــة فــي قصــور التعليــم فــي دول الخليــج مــن حيــث 

ــل.  ــوق العم ــن س ــي ع ــرَج التعليم ــال المُخْ ــا انفص ــف، منه الكي

ــة«،  ــم الأبجدي يَّته ــة أمِّ ــا مَمحيَّ ــب »أنُاسً ــي الغال ــج ف ــا ينُت تعليمن

ــي المعرفــة بمعناهــا العــام والشــامل،  بســبب قصــور كبيــر فــي تلقِّ

الجامعــات عــن تقديــم حلــول ذات جــدوى  انفصــال  ومنهــا 

لمشــكلات المجتمــع. فأصبحــت جامعاتنــا فــي الغالــب »مــدارس 

ــر جــرسَ«)8(. ــة مــن غي ثانوي

التعليــم هــو قاطــرة المجتمــع إلــى التنميــة، يقــدم المعــارف 

ــه  ــن لتمكين ــل المواط ــل عق ــن(، ويصق ــارات )مِهنيِّي ــق المه ويخَل

مــن العيــش فــي مجتمــع تعــددي ومنتــج، ويشــيع ثقافــة التنميــة 

القائمــة علــى احتــرام العمــل. فالتميــز فــي التعليــم هــو مســتوى 

مــن الأداء المقبــول فــي عصــر التنافــس، وســيادة تقنيــات الاتصــال 

ــج لا تســتطيع  ــم إنَّ مجتمعــات الخلي ــم الحديــث. ث وســطوة العل

اليــوم أن تتجــاوز آثــار العولمــة، التــي أشــاعت التنافســية، وجلبــت 

عِمالــة مــن أصقــاع العالــم، وفرضــت ثقافــة التميــز وتطويــر الأداء، 

وأشــاعت شــعورًا بالإيجابيــة والثقــة فــي المجتمعــات المتقدمــة. 

فالجــودة تعنــي اصطلاحًــا تطابــق مواصفــات الســلعة أو الخدمــة 

مــع توقعــات المســتفيدين، وإشــباع حاجتهــم حاضــراً ومســتقبلًا)9(. 

ــول نتائــج  ــي« ح ــع الخليج ــات المجتم ــإنَّ »توقُّع ومــن هنــا، ف

التعليــم، هــي فــي الواقــع أكبــر بكثيــر ممــا ينتجــه هــذا النظــام 

)8(    يقُــرع الجــرس فــي المــدارس الثانويــة وغيرهــا مــن أجــل تحديــد مواعيــد الحصص.
ــي،  ــي الأداء الجامع ــز ف ــح التمي ــحاتة، مفاتي ــم ش ــد المنع ــك عب ــي ذل ــر ف )9(    انظ
 ـ60، 2019. مجلــة الفكــر المعاصــر، كانــون الثانــي )ينايــر( وآذار )مــارس( ، ص. 45 
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حتــى الآن مــن بشــر. لا شــك أنــه يجــب ملاحظــة أن هنــاك جهــودًا 

تبُــذل فــي هــذا المقــام، إلا أن حصيلتهــا تحتــاج إلــى وقــت. ثــم إنَّ 

كثيــراً منهــا يواجــه عقبــات اجتماعيــة وتمويليــة وإداريــة، وأيضًــا 

يتطلــب تعديــلات فــي التشــريع قــد تكــون غيــر ملائمــة لبعضهــم 

سياســيًّا.

الخلاصــة   الحديــث عــن المســتقبل حديــث ملتبــس، لأن ثقافتنــا 
العربيــة بشــكل عــام تعتبــره مــن علــم »الغيــب«، مــع أن دراســات 

ــوء  ــي ض ــة ف ــتقبل، خاص ــى المس ــر إل ــدرت للنظ ــد ص ــرة ق كثي

احتمــال النضــوب أو الاســتغناء عــن مــادة النفــط فــي ســوق 

الطاقــة العالمــي. برأيــي، أن النظــر إلــى المســتقبل »فــرضُ عيــن« 

علــى أبنــاء الخليــج، وقــد جــرت محــاولات عديــدة)10( للنظــر إلــى 

ــي  ــوج ف ــم يمُ ــوم، والعال ــا. والي ــدأ الآن وهن ــو يب ــتقبل، وه المس

ــتقبل  ــي مس ــة ف ــر بجدي ــب التفكي ــات، يج ــرات والاضطراب المتغي

منطقتنــا، ومحاولــة رســم خطــوط وتقديــم اقتراحــات للمســتقبل. 

ولعــل مــن نافلــة القــول: إن تلــك الخطــط كلمــا كانــت جماعيــة، 

علــى الأقــل فــي إطــار مجلــس التعــاون، كانــت أنجــح وأفضــل، لمِــا 

ــي وإنســاني؛  ــل اقتصــادي وجغراف ــن تكام ــة م ــه المنطق تتســم ب

ــة  ــا يعطــل مســيرة التنمي ــا يؤخــر أو ربم ــن دوله وإنَّ العطــب بي

ــوم  ــا شــعوبنا. فالفرصــة المتاحــة الي ــاج إليه ــي تحت المشــتركة الت

مــن حيــث الوفــرة الماليــة القــادرة علــى تمويــل برامــج انتقاليــة 

ــا  ــة الســكان النســبية، والبعــد عــن المخاطــر، كله ــة، وقل وتدريبي

)10(     منهــا علــى ســبيل المثــال الخليــج 2025، دار الســاقي، بيــروت، 2009، بالتعــاون
مع منتدى التنمية الذي كان كاتب هذه السطور مديراً فيه.  
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ــى المســتقبل. ولكــن، لهــا ســقف  تشُــكل رافعــة للنظــر الجــاد إل

ــا. المؤكــد أن المســتقبل  زمنــي أيضًــا، فالزمــن ليــس فــي مصلحتن

يختلــف عــن الحاضــر، وأيضًــا المؤكــد أنــه يحمــل مخاطــر جديــدة 

ــن  ــدد م ــا بع ن ــة تمدُّ ــة العالمي ــم إنّ الأمثل ــوم. ث ــة الي ــر مرئي وغي

التجــارب الناجحــة )المطلــوب اســتلهامها لا نســخها( فــي مواجهــة 

ــره. المســتقبل. فالعاقــل مــن يســتفيد مــن تجــارب غي

14 أيار )مايو( 2019
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رؤية نقدية لخطط تنويع مصادر الدخل

في دول الخليج من المنظور الاجتماعي

وداعًــا دفء النفــط   تركــز خطــط التنميــة المعلنَــة فــي دول 
الخليــج علــى البعــد الاقتصــادي، وليــس مســتنكَراً أن يكــون لهــذا 

ــاس  ــدي الأس ــث إن التح ــط، حي ــك الخط ــي تل ــة ف ــز أولوي التركي

ومنــذ عقــود هــو كيــف لــدول مجلــس التعــاون الســتّ أن تنُــوّع 

ــد  ــاز. ق ــط والغ ــى النف ــط عل ــد فق ــي لا تعتم ــا ك ــادر دخله مص

ــوع  ــل الموض ــد جع ــادي ق ــوع الاقتص ــغال بالموض ــون الانش يك

الاجتماعــيّ السياســيّ شــبْهَ هامشــي. وفــي يقيــن كاتــب الورقــة 

ــة، أو  ــط التنمي ــب خط ــي صل ــو ف ــي ه ــوع الاجتماع أن الموض

ــب  ــوف يترتَّ ــره س ــى غي ــه لا عل ــه، لأن علي ــون في ــب أن يك يج

لا  فالاقتصــاد  الاقتصاديــة.  الخطــط  لتلــك  الفشــل  أو  النجــاح 

يعيــش فــي فــراغ، إنمــا هــو فــي فضــاء اجتماعــي فــي الأســاس، 

ــة  ــا المفهــوم العــام، وهــو يشــمل الثقاف ــي بالاجتماعــي هن وأعن

والســلوك والعلاقــات الاجتماعيــة، وأيضًــا العــادات والتقاليــد 

ــلًا  ــا مدخ ــات بوصفه ــك المكون ــى تل ــر إل ــراف. ودون النظ والأع

ــق  ــن يتحق ــل، ل ــى الأق ــة عل ــط التنمي ــي خط ــا ف ــيًّا وهامًّ أساس

ــة تواجــه خطــط  ــة وثقافي ــات اجتماعي ــاك عقب المــراد منهــا. فهن

ــى  ــا حت ــب مســكوتٌ عنه ــج، وهــي فــي الغال ــة فــي الخلي التنمي

الســاعة. علــى ســبيل المثــال: لا يمكــن أن تتحقــق تنميــة شــاملة، 

8
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ن اجتماعــي(.  إلا مــن خــلال قاعــدة تجويــد التعليــم )وهــو مكــوِّ

أيضًــا لا يمكــن أن تتحقــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة دون 

ــا  ــف بعضه ــراف، تق ــم وأع ــلوك ومفاهي ــم وس ــع قي ــة م مواجه

مناقضــة لأهــداف التنميــة الاقتصاديــة، مثــل: النظــرة إلــى المــرأة 

فــي المجتمــع، أو النظــرة إلــى العمــل اليــدوي، أو الاهتمــام 

بالمفاهيــم الاجتماعيــة المعوقــة للمتطلبــات التنميــة، والســائدة 

الخليجــي،  الاجتماعــي  النســيج  مــن  واســعة  قطاعــات  فــي 

ــة  ــل، وأهمي ــي العم ــد ف ــة التجوي ــت وأهمي ــن الوق ــم تثمي كقي

يعُــرف                                                                                       مــا  أو  المختلفــة  المؤسســات  فــي  العلمــي  البحــث 

مــن  وغيرهــا  والتطويــر«  بـ»البحــث   Research  and  Development

ــات. المكون

ــا  ــاون كم ــس التع ــه دولُ مجل ــي   توُاج ــة الخليج ــوم القيام ي
يواجــه غيرهــا مــن الــدول المنتجــة للغــاز والنفــط، تراجُــع أســعاره 

ــل  ــى تموي ــدول إل ــت هــذه ال ــد ركنَ ــي. وق ــى المســتوى الدول عل

ميزانياتهــا التــي تضخمــت فــي العقــود الأخيــرة مــن تصديــر تلــك 

ــي  ــا ف ــا نقصً ــي معظمه ــج ف ــه دولُ الخلي ــوم، تواج ــادة. والي الم

تمويــل خطــط التنميــة، ســوف يؤثــر عاجــلًا فــي مســتوى الحيــاة 

ــة  ــت »دول ــد اقترب ــية. وق ــات الاقتصاديةالاجتماعيةالسياس والعلاق

ــة الطريــق. تراجُــع  الرعايــة« فــي الخليــج مــن الوصــول إلــى نهاي

أســعار النفــط كان بســبب عوامــل الســوق، وأيضًــا بســبب العامــل 

ــي.  السياســي الدول

ــة  ــود الخمس ــي العق ــج  ف ــاء الخلي ــن أبن ــرون م ــب كثي ــد كت لق

الأخيــرة تحذيــراً مــن »يــوم القيامــة الخليجــي«؛ أي خــروج هــذه 
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المجتمعــات مــن »دفء النفــط«، ومــن تأثيــر ذلــك فــي أوضاعهــا 

السياســية والاجتماعيــة والاســتراتيجية. حتــى الســاعة، اســتبدلت 

ــة«،  ــة أو الحقيقي ق ــة »المشــارَكة المعمَّ ــة الريعي ــة الخليجي الدول

بالرعايــة العامــة للمواطــن، وصــرفِْ الأمــوال الســهلة علــى الكثيــر 

مــن الخدمــات، لامتصــاص أيِّ مطالبــات بالمشــاركة. وفــي تاريــخ 

ــاد  ــر الاقتص ــة تأثُّ ــل بعلاق ــابقة تتمث ــد س ــث، نج ــج الحدي الخلي

ــروز مطالــب الإصــلاح.  ــة بالمشــاركة، وب بشــكل جــذري بالمطالب

تلــك معادلــة يمكــن أن تظهــر فــي دول الخليــج فــي المســتقبل، 

بســبب تراجُــع قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بمــا اعتــادت أن 

تقدمــه لمواطنيهــا فــي العقــود الخمســة الذهبيــة الأخيــرة. 

وفــي المقابــل، هنــاك مدرســة فــي دول الخليــج ـ ولــو صغيــرة ـ 

تــرى أن أســعار النفــط لا يمكــن أن تبقــى متدنيــة، وأن صعودهــا 

حتمــي، لأنهــا تتبــع الــدورة الاقتصاديــة الرأســمالية. وتتُابــع هــذه 

المدرســة القــول: إن وجــود النفــط والغــاز بكميّــات ضخمــة فــي 

باطــن أرض دول الخليــج، يمكــن أن يســتمر احتياطيّــه مــدة 

ــن الاحتياطــي  ــن الاســتفادة م ــة يمك م التقني ــدُّ ــع تق ــة. وم طويل

بطــرق أخُــرى جديــدة، غيــر معروفــة الآن. هــذه المدرســة تلَقَــى 

آذانـًـا صاغيــة لــدى الكثيــر مــن متخــذي القــرار فــي دول الخليــج، 

ــعار  ــت أس ــا تراجع ــه كلم ــي أن ــابقة، وه ــرة الس ــاندها الخب يس

ــت  ــك تحوط ــع ذل ــاع. م ــى الارتف ــد إل ــن جدي ــادت م ــط، ع النف

ــد  ــن العق ــة م ــات مختلف ــي أوق ــج، فلجــأت ف ــي الخلي ــة ف الدول

ــا  ــتراتيجية أو م ــق اس ــدار وثائ ــى إص ــد، إل ــذا العق ــي وه الماض

ــدرت  ــد ص ــل«، وق ــادر الدخ ــع مص ــتراتيجيات تنوي ــرف بـ»اس عُ

ــك الخطــط فــي أوقــات مختلفــة.  تل
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ادهــا وهــم  تعَــرض الورقــة هنــا أهــم تلــك الــرؤى وأهــم نقَّ

ــا  قليلــون علــى مســتوى النقــد الكتابــي، إلا أن هنــاك شــعورًا عامًّ

شــعبيًّا بــأن تلــك الاســتراتيجيات التــي حصلــت علــى الكثيــر مــن 

التقريــظ فــي وســائل الإعــلام الخليجيــة، توافــرت علــى عــدد مــن 

ــل«،  ــادر الدخ ــع مص ــى »تنوي ــه إل ــة للتوج ــات التقليدي المنطلق

ــه  ــم إن ــرح هــذه الخطــط فــي أغلبهــا للنقــاش العــام. ث ــم تطُ ول

ر  ــم يتُصــوَّ ــة، ول ــم يتوافــر لهــا برنامــج تفصيلــي ولا خطــة زمني ل

وجــود مؤسســات تراقــب تنفيذهــا. ولكــن الأهــم أن تلــك الخطــط 

ــا  ــي، أو تأثيره ــد الاجتماع ــة البع ــاوزت دراس ــا تج ــي معظمه ف

فــي شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة وعناصرهــا المختلفــة. بعضهــم 

يــرى أنّ تلــك الخطــط لا تزيــد عــن كونهــا »عمليــة علاقــات 

ــنة 2008،  ــذ س ــرح من ــد طُ ــا ق ــر«، بســبب أن بعضه ــة لا غي عام

ــا مــن طرحهــا.  ــم تظَهــر لهــا نتائــج بعــد عشــر ســنوات تقريبً ول

والهــدف مــن هــذه الورقــة محاولــة ســبر تلــك الخطــط البديلــة، 

ــي ضــوء  ــا ف ــق أهدافه ــة تحقي ــدم إمكاني ــة أو ع ــر إمكاني وتقدي

ــا  التحديــات التــي تواجههــا هــذه المجتمعــات سياســيًّا واقتصاديًّ

واجتماعيًّــا، فــي: نظُــم التعليــم، ودور المــرأة، وخلــق فــرص عمــل 

ــروعات  ــة، ومش ــة الضخم ــة الأجنبي ــود العمال ــن، ووج للمواطني

الدولــة  وطبيعــة  البيروقراطيــة،  وتغلغُــل  البيضــاء«  »الفيلــة 

الريعيــة وأهميــة الحريــات العامــة فــي التطــور الاقتصــادي ـ 

ــاد.  ــة الفس ــي ومحارب الاجتماع

مــن جهــة أخُــرى، هنــاك عامــل »مســكوت عنــه« فــي إطــار تراجــع 

ــة  ــي بقي ــع ف ــك التراج ــن لذل ــر الممك ــو التأثي ــط، ه ــعار النف أس
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الــدول العربيــة التــي يتصــف اقتصادهــا بشــبه النفطــي)1(، القريبــة 

مــن دول الخليــج المعتمِــدة إمــا علــى المســاعدات الماليــة، وإمــا 

ــى  ــة إل ــب الورق ــج. تذه ــى دول الخلي ــة إل ــر العمال ــى تصدي عل

القــول: إن تراجــع الأســعار قــد يطلــق ديناميــات كمــا فــي الســابق 

التاريخــي تربــط بيــن انحســار التمويــل وتراجــع الرضــا السياســي. 

وهــي معادلــة منطقيــة قــد تــؤدي إلــى توتــر فــي المجتمعــات، إن 

ــج ملموســة،  ــى نتائ ــك الاســتراتيجيات عــن الوصــول إل ــرت تل قصّ

ــات،  ــم السياس ــي رس ــن ف ــا دور المواطني ــرةً م ــت فت أو إن تجاهل

ــا  ــاك كمًّ ــد وجــد الباحــث أن هن ــا. لق ــرارات ومراقبته ــاذ الق واتخ

مــن النقــد للخطــة الســعودية )الرؤيــة(، والخطــة الكويتيــة )وثيقــة 

ــاه  ــود، تج ــر موج ا أو غي ــدًّ ــل ج ــد قلي ــذا النق ــلاح(، إلا أن ه الإص

الخطــط فــي بلــدان الخليــج الأربعــة الأخُــرى، وهــذا تعطيــل 

للنقــاش العــام الواســع المطلــوب لفهــم الخطــط واســتيعابها، 

ــدى الجمهــور العــام. والمشــاركة فــي تنفيذهــا ل

مشــكلات المنهــج   فــي عــام 2016، صــدر كتــاب جوزيــف 
ــث  ــة، حي ــات العربي ساســون)2( تشــريح الســلطوية فــي الجمهوري

ــع  ــداث الربي ــة لأح ــباب العميق ــور الأس ــبرَ غ ــب س ــاول الكات ح

ــب  ــد الكات ــرة، عم ــق مباش ــر وثائ ــدم تواف ــى)3(. ولع ــي الأول العرب

)1(    دولٌ مِثــل الأردن ومصــر تعتمــد علــى المســاعدات المباشــرة أو تصديــر العِمالــة.
)2(    أســتاذ كرســي فــي جامعــة جــورج تــاون ـ واشــنطن ـ الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

)الكتــاب بالإنجليزيــة(. 
)3(    فــي تونــس ومصــر وســوريا واليمــن وليبيــا، علــى أســاس أن هنــاك موجــة ثانيــة 

مــن الربيــع فــي الجزائــر والســودان 2019.
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مــن خــلال قــراءة »مذكــرات السياســيين والمســؤولين«، التــي هــي 

أكثــر قرُبًــا مــن الســلطات العليــا فــي الجمهوريــات العربيــة التــي 

ــة  ــباب العميق ــى الأس ــرف إل ــى أن يتع ــات)4(، إل ــهدت الاضطراب ش

ــرت  ــى الآن. أظه ــة حت ــج شــبه الكارثي ــك النتائ ــى تل ــي أدت إل الت

دارســتهُ نتيجــة لافتــة؛ إذ لاحــظ فــي جميــع المذكــرات التــي 

ــل:  ــة عوام درســها ثلاث

1ـ عــدم وصــول المعلومــات الدقيقــة إلــى متخــذي القــرار، أو عــدم 

رغبــة متخــذي القــرار فــي معرفتهــا أو تدوينهــا.

2ـ عــدم الاهتمــام بالعامــل الاقتصــادي فــي تحريــك الــرأي العــام 

ــة. وإدارة الدول

3ـ تجاهُل التغيرات الاجتماعية الحادثة في المجتمع. 

إنّ القيــادات فــي هــذه الجمهوريــات ســلكت طريقيــن فــي 

ــرَّرة«، وإمــا  محاولــة حــل مشــكلات المجتمــع، إمــا »العقيــدة المبُ

»العقيــدة المُبــرَّدة«. وفــي الحالتيــن، اتبعــت القيــادات عــدم 

 ـالسياســية، بمــا   ـالاجتماعيــة  مواجهــة المشــكلات الاقتصاديــة 

ــب الأحــداث، وهــي  ــر الظــروف، وتقلُّ يتطلــب مواجهتهــا مــع تغيُّ

ــا  ــن »الإرجــاء والتســويف«. وهــذا م ــدلًا م ــول ب البحــث عــن حل

أدى إلــى انــدلاع هــذه الثــورات، مــع اختــلاف لــون العلــم والنشــيد 

ــن الســوداني والجزائــري 2019،  الوطنــي. ولقــد ثبــت مــن الحَراكَيْ

ــذار. ــرس الإن ــن ج ــتفادة م ــررت دون الاس ــات تك ــس الآلي أن نف

)4(   Joseph Sassoon, Anatomy of Authoritarianism in the Arab Republics, Cambridge
        University Press, 2016. 
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الخليــج  مجتمعــات  تواجههــا  إشــكالية  توجــد  الخليــج،  فــي 

المعتمِــدة علــى الدخــل مــن الثــروة الهيدروكربونيــة)5(، التــي 

يعَــرف الجميــع أنهــا ثــروة »ناضبــة أولًا«، و»قابلــة للاســتبدال 

ثانيـًـا«، و»ثالثـًـا سِــعرها يمكــن أن يرتفــع أو ينخفــض« تبعًــا لآليــات 

الســوق، أو للقــرارات المتخــذة فــي عواصــم بعيــدة. وفــي كل مــرة 

تنخفــض فيهــا أســعار النفــط، يجــري الحديــث عاليًــا فــي »الخطــط 

البديلــة« لتوليــد مصــادر جديــدة للثــروة. ولكن، ســرعان مــا يخفت 

ذلــك الوهــج والخطــط عنــد ارتفــاع الأســعار، وتعــود الأمــور إلــى 

ــرات  ــه تغي ــذي يجــري في ــي نفــس الوقــت ال مجراهــا الســابق، ف

اجتماعيــة وثقافيــة فــي المجتمــع الخليجــي، وتبــرز فيــه مطالــب 

ــة. ــر جدي ــات أكث ــر تحدي ــدة، وتظَه جدي

13 حزيران )يونيو( 2019

)5(    النفط والغاز.
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محدوديّة تمويل المؤسسات البحثية الخليجية 

مراكــز الأبحــاث   يحدثنــا المرحــوم الدكتــور غــازي القصيبــي فــي 
ــد  ــى بع ــه الأول ــن أمنيات ــدة م ــأن واح ــي الإدارة، ب ــاة ف ــة حي كتاب

تخرجــه وعملــه فــي جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض، فــي وســط 

ــئ  ــي أن ينش ــي، ه ــرن الماض ــن الق ــلادي م ــادس المي ــد الس العق

ــة  ــظ قل ــث لاح ــج، حي ــؤون دول الخلي ــم بش ــاث يهت ــزاً للأبح مرك

ــة  الدراســات المتوافــرة وقتهــا عــن هــذا الإقليــم، إلا أن تلــك الأمني

لــم تتحقــق وقتهــا، مــع مــا حقــق الرجــل بعــد ذلــك مــن إنجــازات. 

وبعــد عقــد مــن تلــك الأمنيــة، قــام كاتــب هــذه الســطور فــي الثلث 

الأول مــن العقــد الســابع فــي القــرن الماضــي، بإنشــاء مجلــة دوريــة 

فــي جامعــة الكويــت بعنــوان »مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة 

ــد  ــا جــرى بع ــق م ــى طري ــت أول خطــوة عل ــي كان ــة«، والت العربي

ــك الخطــوات  ــك، وهــو إنشــاء مركــز دراســات فــي الجامعــة. تل ذل

المبكــرة تشــير إلــى إرهاصــات النخــب الخليجيــة، التــي قيُِّضــت لهــا 

فــرص التعليــم العالــي خــارج دول الخليــج، ورغبــت فــي أن تنقــل ما 

شــاهدت وتعلمــت حــول أهميــة مراكــز الدراســات المعمقــة حــول 

ــة،  ــة العالمي ــى الحداث ــل عل ــت تطُ ــي كان ــا، الت ــا ومجتمعاته بلاده

ــرصُ  ــا ف ــأت له ــد أن هيَّ ــف، بع ــر والتخل ــن الفق ــن براث ــرج م وتخَ

الدخــل النفطــي المتعاظــم إمكانيــةَ تطويــر مجتمعاتهــا. 

بيــن الأمــس واليــوم فــرق كبيــر، بــل أكاد أقــول إنــه هائــل، حيــث 

9
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تنتشــر اليــوم مراكــز البحــث المختلفــة التخصصــات فــي جامعــات 

دول الخليــج وخارجهــا )الرســمية والأهليــة(، وازداد الوعــي بأهميــة 

مثــل تلــك المراكــز فــي فهــم المشــكلات التــي تواجههــا دول 

ــن  ــا م ــكانية وغيره ــة والس ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــج، منه الخلي

ــر ودراســة مــن أجــل فهمهــا  المشــكلات، والتــي تحتــاج إلــى تبصُّ

ــاك  ــح هن ــا أصب ــا. أيضً ــا ثانيً ــب عليه ــول للتغل ــراح الحل أولًا، ولاقت

ــي  ــوم بدراســة المشــكلات الت ــة مســتقلة« تق ــات أكاديمي »تجمع

تواجههــا مجتمعــات الخليــج، ووضــع الحلــول لهــا بعــد مناقشــتها، 

ــس بعــض النشــطاء مراكــز بحــث  ثــم نشــر ذلــك للكافــة. وقــد أسَّ

خاصــة، تقــوم بالعمــل البحثــي ونشــر أعمالهــا، ليطَّلــع عليهــا مــن 

يهمهــم أمــر تلــك الموضوعــات، إمــا بمبالــغ مدفوعــة أو مجانيــة. 

هــذا إلــى جانــب مــا ذكَرتــه المراكــز البحثيــة، التابعــة لجامعــات أو 

مراكــز البحــث التابعــة لمؤسســات رســمية. 

تاريــخ مراكــز البحــوث والاهتمــام بهــا عالميًّــا، تاريــخ طويــل بــدأ 

ــي  ــا ف ــام به ــلادي، إلا أن الاهتم ــر المي ــع عش ــرن التاس ــذ الق من

ــية.  ــات سياس ــة أزم ــاء نتيج ــراً، وج ــة كان متأخ ــا العربي منطقتن

ــرف  ــئ للتع ــذي أنش ــرام، ال ــز الأه ــو مرك ــم ه ــز منظ ــأول مرك ف

أكثــر إلــى طبيعــة العــدو، بعــد الهزيمــة عــام 1967. ومــع ذلــك، 

ــي  ــة ف ــز البحثي ــا: إن عــدد المراك ــزال تقــول لن ــام لا ت ــإن الأرق ف

منطقتنــا )الشــرق الأوســط(، لا يــزال متواضعًــا بالنســبة إلــى 

ــة  ــز البحــث الغربي ــا مراك ــم الأخــرى، ويدَخــل فيه مناطــق العال

ــة. ــة العربي ــة بالمنطق المهتم

مجتمــع المعرفــة   فــي دراســة للكاتــب حــول مجتمــع المعرفــة 
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ــى  ــة عل ــع المعرف ــص مجتم ــا خصائ ــدد فيه ــج، ح ــي دول الخلي ف

النحــو الآتــي:

فــي  نشــاط«  أو  »عمــل  أيُّ  يتضمنهــا  التــي  المكونــات  أهــم 

ــن:  ــلًا م ــون مث ــة، يتك ــاطاته المختلف ــص نش ــا يخ ــع، فيم المجتم

ــى آخــره مــن  ــم، إل نشــاط »الاقتصــاد والسياســة والثقافــة والتعلي

النشــاطات الإنســانية«، أيْ أنّ أيَّ قــرار يخــص تلــك النشــاطات 

ــة، تجَمــع  ــة عقلاني ــة ومعلوماتي ــى قاعــدة معرفي ــا عل يكــون مبنيًّ

ــة  ــي خدم ــى مســاقها ومصيرهــا ف ــات، وينُظــر إل ــل المعطي وتحل

المجتمــع.

يتميــز مجتمــع المعرفــة بــأنّ »المعرفــة« فيــه هــي أهــم، أو مــن 

ــة(  ــا )أي المعرف ــك المجتمــع، وأنه ــي ذل ــة ف أهــم الســلع المنتجَ

تعُتبــر مــن أهــم مكونــات رأس المــال المنتــج فــي المجتمــع 

ــارج.  ــر للخ ــي التصدي ــرى ف ــبة الكب ــي، أي النس المعن

ــم »المُجــوَّد«  ــن التعلي ــالٍ م ــي المجتمــع مســتوًى ع ــر ف أن يتواف

فــي مســتوياته المختلفــة الفنيــة والأكاديميــة، فــي العلــوم البَحْتــة 

والتطبيقيــة والعلــوم الاجتماعيــة بفروعهــا.

وجــود مراكــز بحــوث مهتمــة بالبحــوث العلميــة علــى أرفــع 

ــا  ــي لأداء مهماته ــي والسياس ــاخ الثقاف ــر المن ــتويات، وتوفي المس

ــن أداء  ــا م ــا، تمكِّنه ــات له ــد ميزاني ــم رص ــه، ث ــل وج ــى أكم عل

عملهــا بالشــكل المطلــوب. 

التمويــل المالــي )مــن الدولــة أو القطــاع الخــاص أو كليَْهمــا(، 

ومقــدار حجــم الإنفــاق علــى البحــث العلمــي، ونســبته مــن الناتــج 
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القومــي المحلــي فــي المجتمــع المعنــي، مِــن أهــم مقاييــس 

ــة«. ــع المعرف »مجتم

دول الخليــج ومجتمــع المعرفــة   إنْ قِســنا تلــك الشــروط 
الخمســة الســابقة، والتــي يجــب أن تكــون متطلبــات مســبقة 

للوصــول إلــى »مجتمــع المعرفــة«، وفــي كليــات دول الخليــج 

بشــكل عــام، فإننــا نســتطيع أن نصــل إلــى تصــور مبدئــي، هــو أن 

ــا فــي مســيرة »مجتمــع  مجتمعــات الخليــج لــم تنخــرط بعــد كليًّ

تمحيــص  حيــث  ومــن  أولًا،  الإنتــاج  حيــث  مــن  المعرفــة«، 

المعلومــات وغربلتهــا واســتخدامها فــي اتخاذ القــرار ثانيًــا، وإن بدا 

أن هنــاك بعــض الملامــح علــى ســطح المجتمــع الخليجــي، تشــير 

هًــا إلــى الانخــراط فــي تلــك المســيرة مــن حيث  إلــى أن هنــاك توجُّ

ــى  الاســتهلاك )الاســتعمال(، ولكــن فــي مجتمــع المعلومــات ـ حت

د فــي  الآن ـ فقــط، وليــس فــي مجتمــع المعرفــة بحســب مــا يحُــدَّ

المؤشــرات الدوليــة أو الشــروط المســبقة. ويقــرر التقريــر الرابــع 

للتنميــة الثقافيــة الــذي تصــدره مؤسســة الفكــر العربــي )2012(، 

أن مســتخدمي التواصــل علــى النــت بيــن العــرب عــام 2010، كان 

ــا، ثــم ارتفــع اليــوم إلــى حوالــي 160 مليــون مســتخدم،  29 مليونً

ــد  ــة ق ــا الاقتصادي ــت القضاي ــم! وكان ــي العال ا ف ــوًّ ــر نم وهــو الأكث

ــب  ــة ـ بحس ــات البيني ــن التعليق ــد م ــب الأس ــى نصي ــت عل حصل

مــا يذكــر تقريــر مؤسســة الفكــر 2012ـ حيــث بلغــت 32.7% مــن 

المشــاركين. أمــا Blogging، التدويــن، فــإن المفاجــئ فيــه أن معظــم 

ــذي  مســتخدميه فــي دول الخليــج هــم مــن العنصــر النســائي، ال

نيــن  اكتســح تســع دول عربيــة، فمثــلًا: فــي الخليــج 70% مــن المدوِّ
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فــي الســعودية هــم مــن النســاء، وفــي قطــر 76%، وفــي الإمــارات 

70%؛ مــا يلفــت النظــر إلــى البعــد الاجتماعــي فــي التعامــل مــع 

الفضــاء المعلوماتــي، الــذي يتيــح التواصــل »الافتراضــي«، فــي 

ــاب التواصــل الإنســاني المباشــر.  غي

مــن جانــب آخــر وعلــى ســبيل المثــال: ليــس كل القــرارات 

ــى  ــةً عل ــراراتٍ مبني ــج، ق ــي دول الخلي ــام ف ــذة بشــكل ع المتخَ

ــه  ــة«، أو يشــاركِ في ــى الدق ــب إل ــي قري ــي وبحث ن معرف »مكــوِّ

ــاوت  ــة. ويتف ــات نوعي ــى دراس ــوم عل ــة«، أو يق ــل »المعرف أه

بيــن نشــاط وآخــر،  القــرار  اتخــاذ  إســهام »المعرفــة« فــي 

فمثــلًا: فــي النشــاط الاقتصــادي، قــد يكــون هنــاك إلــى حــد مــا 

ــا  ــا معرفيًّ نً ــو كان مكوِّ ــرار«، ول ــاذ الق ــي اتخ ــي ف ن معرف ــوِّ »مك

ــاط  ــي النش ــة ف ــك خاص ــا«، وذل ــد م ــى ح ــتُ »إل ــا. قل خارجيًّ

ــادي  ــاط الاقتص ــي النش ــا ف ــاص. أم ــترك والخ ــادي المش الاقتص

ــة  ــوط اجتماعي ــام- يخضــع لضغ ــرار -بشــكل ع ــإن الق ــام، ف الع

ــب  ــة« بحس ــروط المعرف ــزام »ش ــده الت ــة، تفُق ــة وخارجي محلي

ــف  ــي تصني ــج ف ــر دول الخلي ــلًا: تعُتب ــا حددناهــا ســابقًا، فمث م

النشــاط الإنتاجــي العــام، أنهــا دول »ريعيــة«، أيْ معتمِــدة 

ــة  ــع النفــط أو الغــاز. الدول ــج مــن بي ــي النات ــع المال ــى الري عل

ــراد  ــى الأف ــه عل ــوم بتوزيع ــع، وتق ــذا الري ــتقبلة له ــي المس ه

ــد  ــب لا توج ــي الغال ــة، وف ــع الاجتماعي ــات والمجامي والمؤسس

رقابــة فاعلــة علــى هــذا الدخــل وطريقــة توزيعــه. ولكِــون 

توزيــع  فــإن  السياســي،  الــولاء  خلــق  إلــى  تحتــاج  الدولــة 

فــي  ويدَخــل  واجتماعــي«.  »سياســي  ن  بمكــوِّ يتأثــر  الريــع 



148

إطــار توزيــع الدخــل التأثيــرُ الإيجابــي فــي التأييــد، وأيضًــا 

ــوط  ــع والضغ ــوطُ المجتم ــات ضغ ــد الأولوي ــي تحدي ــل ف يدخ

الدوليــة، كذلــك يتدخــل »القــرار السياســي« فــي تحديــد القيــم 

وتشــكيلها.  المجتمعيــة 

ــه  ــع يتوج ــع الري ــة توزي ــي بطريق ــع الخليج ــإن المجتم ــك، ف لذل

تجَانـُـس الاقتصــادي«، والأكثريــة تعيــش علــى دخــل  إلــى »اللاَّ

»وظيفــيّ مــن الدولــة«، أيْ خلـْـق مــا يعُــرف بـــ Salaried class مدعوم 

بالخدمــات العامــة الرخيصــة إلــى حــد مــا، مثــل: كهربــاء أو مــاء، 

وســكن ترعــاه الدولــة، وخدمــات تعليميــة وصحيــة شــبه مجانيــة 

أو مجانيــة. وينَتــج مــن كل ذلــك »مجتمــع اعتمــادي« علــى الدولة، 

ــي  ــية، الت ــرف بالتنافس ــن أن يعُ ــا يمك ــاقاته م ــي مس ــد ف لا يوج

تخَلــق فــي الأســاس ديناميــة لخلــق مجتمــع المعرفــة؛ أو مجتمــع 

اعتمــادي لا يعتمــد أصــلًا فــي قراراتــه علــى معرفــة بحثيــة، رغــم 

كل الأصــوات القادمــة مــن النخــب لفعــل ذلــك! وعليــه، فــإن مِثــل 

هــذا المجتمــع، بشــكل عــام مــرة أخــرى، لا يمكــن أن نحصــل منــه 

ــز  ــه مراك ــد علي ــذي تعتم ــم«، ال ــي التعلي ــة ف ــودة عالي ــى »ج عل

البحــوث، لأن مفهــوم التعليــم فــي الدولــة الريعيــة هــو الحصــول 

ــة  ــن الدول ــة م ــب مضمون ــي الغال ــي ف ــي ه ــة، الت ــى الوظيف عل

ــع  ــل المجتم ــع. هــذا مــا يجع ــن توزيــع الري ــزءًا م ــا ج بوصفه

الخليجــي فــي مرحلــة انتقاليــة تتميــز »بموقــفٍ عصــري فــي 

ــع  ــي تنوي ــرٍ ف ــي الجوهــر«، وتأخُّ ــة ف ــلوكيات تقليدي ــر وس الظاه

وســائل الإنتــاج، أيْ إقامــة صناعــة حديثــة وخدمــات متميــزة، 

تصُــدر مُنتجَهــا إلــى الخــارج وتضيــف إلــى الدخــل القومــي، وتغُيِّــر 
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مــن مصــادر إنتــاج القيــم العامــة فــي المجتمــع. إنَّ عــدم وجــود 

»رؤيــة بحثيــة معقولــة«، ســوف يبُقِــي المجتمــع الخليجــي بشــكل 

ــة.  ــدًا علــى الدول عــام معتمِ

مــن هنــا، فــإن الأنظمــة والمؤسســات البحثيــة التــي يمكــن أن تنتج 

مــن تشــكيلة كهــذه فــي الغالــب تكــون غيــر قــادرة علــى إنتــاج 

المعرفــة. فإنتــاج المعرفــة يحتــاج إلــى خلــق مؤسســات حديثــة، 

تعتمــد فــي الأغلــب علــى الكفــاءة، لا علــى العلاقــات الاجتماعيــة 

وشــبكة القرابــة Kinship. مــع وجــود بعــض مراكــز الأبحــاث التــي 

تنُتــج بعــض الأفــكار المعرفيــة، وتقــدم حلولًا للمشــكلات السياســية 

ــبب  ــه، بس ــج، فإن ــات الخلي ــا مجتمع ــي تواجهه ــة الت والاجتماعي

ــدم  ــى ع ــكار إل ــك الأف ــن تل ــر م ــي الكثي ــة، تنته ــة القائم التركيب

التنفيــذ أو إلــى التجميــد. وهنــاك الكثيــر مــن الخطــط التــي 

توضــع علــى الــورق مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع. فــدول الخليــج 

ــات  ــم، ونجــد فــي الأدبي ــة التعلي ــم بترقي ــال تهت ــى ســبيل المث عل

الرســمية المختلفــة صــدًى لذلــك الاهتمــام، إلا أنــه بالــكاد يتبلــور 

ــة  ــا: السياس ــرة، منه ــة كثي ــة وذاتي ــباب موضوعي ــذ لأس ــي التنفي ف

العامــة فــي ربــط »الشــهادة بالوظيفــة«، إكمــالًا لسياســة قديمــة 

هــي »الدولــة الراعيــة«، أي اســتخدام التوظيــف بوصفــه نوعًــا مــن 

ــة، لا يســتطيع المجتمــع  ــل هــذه المعادل ــي مث ــروة. ف ــع الث توزي

ــم،  ــي التعلي ــى إصــلاح مســتحق ف ــة إل ــة« كامل يّ أن يتوجــه »بجدِّ

ــاع  ــس اتِّب ــة، ولي ــورة العلمي ــدم المش ــة تقُ ــز بحثي ــة مراك أو إقام

ــة. السياســات العامــة للدول

ــهد  ــة    يش ــع التنمي ــار مجتم ــي إط ــي ف ــهد الخليج المش
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ــة المســتويات  ــى كاف ــة عل ــرات جذري ــوم تغيي ــي الي ــم العرب العال

المجتمعــات  تلــك  تضــرب  أيضًــا  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 

موجــات مــن التحديــات غيــر المســبوقة، علــى الأقــل فــي بدايــة 

ــعْي  ــن س ــرين. وضِم ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــي م ــد الثان العق

ــرات  ــة المســتجدات المتســارعة والتغي هــذه المجتمعــات لمواكب

المتلاحقــة، توُاصــل دول عــدة فــي المنطقــة تبنِّــي مبــادرات 

نوعيــة، فــي إطــار جهودهــا الحثيثــة لبنــاء اقتصــاد متكامــل قائــم 

ــا  ــي منطقتن ــدول ف ــى رأس هــذه ال ــة والبحــث، وعل ــى المعرف عل

دول »مجلــس التعــاون الخليجــي«؛ وهــو مــا ينطــوي علــى بعــض 

النتائــج الإيجابيــة الملموســة، علــى صعيــد تحســين مؤشــرات 

مجتمــع المعرفــة. وبالفعــل، أثمــرت تلــك الجهــود المســتمرة 

ــة  ــر ودول ــة قط ــن دول م كل م ــدُّ ــا تقَ ــة، أبرزهُ ــاتٍ ملحوظ نجاح

ــة 2015ـ 2016«، حيــث  الإمــارات فــي »مؤشــر التنافســية العالمي

حصلــت كل مــن قطــر والإمــارات علــى المســتوَييَن 14 و17 علــى 

ــت  ــة. وخطَ ــي المؤشــرات الكلي ــة ف ــن أصــل 130 دول ــي، م التوال

دولــة الإمــارات خطــوة متقدمــة علــى صعيــد التحــول نحــو نمــوذج 

الحكومــة الذكيــة، وذلــك عقــب حلولهــا فــي المرتبــة الأولــى عالميًّا 

ــود  ــذل جه ــا تبُ ــي 114 مؤشــراً. وأيضً ــن إجمال ــي 6 مؤشــرات م ف

ــة. ــة الحديث ــى التقني ــام إل ــي الأداء الع ــي التحــول ف ــة ف منظم

مؤشــرات  أن  علــى  الدالــة  الأرقــام  مــن  العديــد  هنــاك  وكان 

ــج  ــة الخلي ــي منطق ــي التســارع ف ــة أخــذت ف ــات المعرف اقتصادي

العربــي؛ حيــث أصبحــت دولــة الإمــارات في موقــع الصــدارة عربيًّا، 

ــي  ــر الأداء الإلكترون ــي »مؤش ــى ف ــة الأول ــت المرتب ــد أن احتل بع
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ــام 2015«، بمعــدل %67.35. ــي للع العرب

وتصــدرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، التصنيــف العــام 

ــم  ــي العال ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــرات تكنولوجي ــي مؤش ف

العربــي خــلال العــام 2015. فجــاءت البحريــن فــي المرتبــة الأولــى 

بعــد أن ســجلت 74.15% فــي معــدلات اســتخدام شــبكة الإنترنــت، 

ــف  ــي انتشــار الهوات ــى نســبة ف ــت أعل ــت الكوي ــن حقق ــي حي ف

ــة بنســبة %194.62. النقال

ــا المعلومــات والاتصــالات  لقــد رصــد مؤشــر اســتخدام تكنولوجي

ــة مــن  ــكل دول ــي، أربعــة مؤشــرات رئيســية ل ــم العرب ــي العال ف

الــدول الـــ 18 في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وهي: 

مؤشــر »مشــتركي الهواتــف النقالــة«، ومؤشــر »مشــتركي الهواتــف 

الثابتــة«، ومؤشــر »مســتخدمي شــبكة الإنترنــت«، ومؤشــر »عــدد 

ــام  ــر الع ــاب المؤش ــري احتس ــة«. ويج ــر المثبت ــزة الكمبيوت أجه

مــن خــلال جمــع نتائــج المؤشــرات الأربعــة الرئيســية لــكل 

دولــة، وتقســيمها علــى إجمالــي التعــداد الســكاني. ويعَُــدُّ ارتفــاع 

ــتوى  ــى مس ــلًا عل ــام، دلي ــر الع ــق المؤش ــجّلة وف ــة المس الدرج

النجــاح فــي تبنّــي نظُــم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 

فــي  الإنترنــت  أعــداد مســتخدمي  توقعــات  نتائــج  وتعَكــس 

العالــم العربــي )2014-2018(، مــدى التوسّــع الكبيــر الــذي 

ــي  ــات والاتصــالات، ف ــا المعلوم ســوف يشــهده قطــاع تكنولوجي

ــبكة  ــتخدمي ش ــدد مس ــل ع ــة أن يص ــرات المتوقع ــل التقدي ظ

الإنترنــت فــي الــدول العربيــة إلــى نحــو 300 مليــون مســتخدم، 

ــام 2020. ــول الع بحل



152

إن مســيرة التحــوّل إلــى اقتصــاد المعرفــة فــي المنطقة، اســتحوذت 

ــز فــي المقــام الأوّل  ــذي يركّ ــرة مــن الاهتمــام، ال علــى حصــة كبي

علــى دراســة مــا يعُــرف بـ»المــدن الرقميــة«، مــع تســليط الضــوء 

ــة  ــت مكان ــي أثبت ــي، الت ــة دب ــة مدين ــى تجرب ــاص عل ــكل خ بش

ــن  ــم، م ــي العال ــدن ف ــل 10 م ــة أفض ــن قائم ــا ضم ــة له مرموق

ــى  ــك عل ــة بذل ــة فــي العــام 2014، متفوّق حيــث الحوكمــة الرقمي

أبــرز العواصــم العالميــة، مثــل: لنــدن وأوســلو وســتوكهولم وفييَنّــا. 

ــر  ــة أو غي ــة عربي ــة مدين ــى أي ــت عل ق ــت؛ إذ تفوَّ ــر لافِ ــذا أم وه

ــة فــي الجــوار الجغرافــي.  عربي

وفقًْــا لدراســة صــدرت عــن جامعــة نيوجرســي الحكوميــة، روتجــرز 

ــي شــهر أيلــول )ســبتمبر( 2014، حــول المواقــع الإلكترونيــة  ف

الرســمية لـــمئة مــن المــدن الرئيســية فــي مئــة دولــة حــول العالم، 

احتلــت مدينــة دبــي المرتبــة التاســعة وفــق المؤشــر العــام، 

والمرتبــة الرابعــة مــن حيــث تســليم الخدمــات، والمرتبة الخامســة 

مــن حيــث الخصوصيــة والأمــن. 

وفــي دراســة حــول عــدد البحــوث المنشــورة مــن قِبــل باحثيــن 

ــن أن العــدد الكلــي فــي العاميــن  فــي دول مجلــس التعــاون، تبَيَّ

)2015 و2016(، هــو تقريبًــا مائــة ألــف ورقــة بحثيــة )علــى وجــه 

الدقــة: 99,387(، وأن هــذا العــدد لــكل ألــف نســمة مــن الســكان 

يقتــرب مــن مســتوى كلٍّ مــن إيــران وتركيــا، وأن الســعودية 

تنُتــج حوالــي 65% مــن المجمــوع. إلا أن العمــل المؤسســي )أي 

اشــتراك أكثــر مــن باحــث أو مؤسســة فــي إنتــاج البحــث( قليــل 

ا، وإن وُجــد فهــو عائــد إلــى معرفــة شــخصية بيــن الباحثيــن،  جــدًّ
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وليــس مــن خــلال عمــل مؤسســي منظــم. وبحســب بيانــات 

اليونســكو، فــإن الميزانيــات المخصصــة متواضعــة. فالإمــارات 

ترصــد مــا بيــن 190 و270 مليــون دولار تقريبًــا، ثــم إنهــا خططــت 

لمضاعفــة الإنفــاق علــى البحــث العلمــي عــن عــام 2016 ثلاثــة 

ــي  ــي ف ــي الإجمال ــج القوم ــن النات ــبة م ــا نس ــاف، باعتباره أضع

ــة 37  ــعودية المرتب ــة الس ــة العربي ــل المملك ــام 2021. وتحت ع

عالميًّــا، فهــي تخصــص مــا يقــارب 1.8 مليــار دولار ســنويًّا، إلا أن 

الحــذر يجــب أن يصاحبنــا فــي النظــر إلــى هــذه الأرقــام، حيــث 

لا توجــد مؤسســة أو مؤسســات معتمَــدة، تقــدم لنــا أرقامًــا 

منضبطــة فــي هــذا المجــال. 

مــن الممكــن القــول بشــيء مــن الثقــة: إن هنــاك »انتقــالًا 

ــة، لأن  ــى مجتمــع المعرف ــاون إل ــس التع ــي دول مجل خجــولًا« ف

ذلــك الانتقــال يعتمــد علــى »الاســتهلاك لا علــى إنتــاج المعرفــة«. 

ــة  ــي الدول ــرارات« المتخــذة ف ــى »كل الق ــب أن تبُن ــك يتطل وذل

ــق  ــم يتحق ــك ل ــات«، ولكــن ذل ــم والمعلوم ــى »العل ــة عل المعني

ــة  ــي طبيع ــث ف ــد الحدي ــا عن ــر بعضُه ــباب، ذكُ ــن الأس ــدد م لع

ــا، ومســتوى التعليــم والسياســات العامــة.  »الدولــة الريعيــة« آنفً

فكلمــة »العِلــم« فــي تداولهــا العــام، تشــير إلــى مجموعــة 

منظمــة مــن المعــارف والــرؤى. ويفــرق الكثيــرون بيــن مــا يعــرف 

ــوم الإنســانية أو  ــة، ومــا يعــرف بالعل ــة أو البحت ــوم الطبيعي بالعل

الاجتماعيــة. إلا أن مصطلــح »العلــم« إنِ اســتخُدم بمفــرده، يقُصد 

ــن  ــون م ــك الل ــة، أو ذل ــوم البَحْت ــان العل ــب الأحي ــي أغل ــه ف ب

ــار  ــاهدة والاختب ــة والمش ــرة التجرب ــن فك ــذي يتضمّ ــة ال المعرف
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ــية،  ــة الأساس ــوم الطبيعي ــرف بالعل ــذي يع ــا، وال ــي أدق صوره ف
ــة  ــة ونباتي ــة وفلكي ــة وجيولوجي ــة ورياضي ــة وفِيزيقي مــن: كيمائي
ــق  ــالات تطبي ــى مج ــف إل ــرق التعري ــد يتط ــا ق ــرية. أيضً وحش
هــذه المعــارف كافــة، ســواء فــي الهندســة أو الزراعــة أو الطــب 

ــا. ــا إليه ــة أو م أو الصيدل

يقودنــا هــذا إلــى تمييــزٍ آخَــر مهــمّ بيــن مجاليــن أساســيّين، 
يمكــن أن يتحقّــق فيهمــا ومــن أجلهمــا العمــل العلمــي: الأول هــو 
»البحــث« Research وهــو مقصــد المطالعــة، والثانــي هــو »التقــدم 
Development والتنميــة« . أمــا التكنولوجيــا، فهــي أهــم مظهــر مــن 

مظاهــر اســتخدام العلــم فــي مجــال التقــدم والتنميــة، إن كانــت 
منتجــة فــي المجتمــع المعنــي. وقــد أضحــى العلــم والتكنولوجيــا 
ــر  ــم أن عم ــن نعَل ــب، حي ــر العج ــابك تثي ــن التش ــة م ــى درج عل
التعــاون بيــن هذيــن المجاليــن هــو فــي حدود قــرنٍ ونصــف القرن 
مــن الزمــن. والتكنولوجيــا هــي المعرفــة أو النشــاط المنظـّـم الــذي 
ــق  ــلٌ للتطبي ــه قاب ــة، ولكن ــات الصناعي ــي العملي ــادة ف ــتغل ع يسُ
فــي الواقــع علــى أي نــوع مــن أنــواع النشــاط العملــي، بدرجــات 

متفاوتــة مــن الكفايــة الماديــة والإنســانية.

الوســيلة الأســاس إلــى انتشــار العلــم والتكنولوجيــا، وقيامهمــا 
بدورهمــا فــي تغييــر مجتمــع مــا، هــي التعليــم والتدريــب، 
ومــن ضمنهمــا البحــث العلمــي. ومــن هنــا، فــإنَّ تدريــس العلــوم 
الأساســية، والتدريــب الفنّــي والمهنــي والقيــام بالبحــوث، مــن أهــم 
ــك  ــدان. ويكــون ذل ــد مــا مــن البل وجــوه العمــل العلمــي فــي بل
ــب  ــز التدري ــق: المــدارس والجامعــات والمعاهــد ومراك عــن طري
الفنــي والمهنــي ومراكــز البحــث. إذًا، للعلــم ثلاثــة وجــوه: بحثــي، 
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وتطبيقــي، وتربــوي. ولا يكــون التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

ــة العصريــة، إلا بالعمــل فــي هــذه المجــالات الثلاثــة  وبنــاء الدول

ــى نحــو متكامــل متناغــم. ــا، عل معً

ازداد التــلازم بيــن التنميــة الاقتصاديــة مــن ناحيــة، والعلــوم 

ــة أخــرى.  ــن ناحي ــي، م ــى البحــث العلم ــةً إل ــا، إضاف والتكنولوجي

وأصبــح النــاس عندمــا يصِفــون بلدًا مــا بالتخلُّــف، يقولون ببســاطة: 

ــد  ــة«. لق ــة والبحثي ــة والفني ــزات العلمي ــى التجهي ــر إل ــه يفتق »إن

أضحــت الفوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة علــى اســتخدام 

ــتوى  ــاع مس ــي ارتف ــك ف ــر ذل ــة. يظَه ــة جليَّ ــا، واضح التكنولوجي

ــر  ــة، وتوافُ ــن الخدمــات الطبّي المعيشــة بصفــة عامــة، وفــي تحسُّ

التغذيــة والســكن والملبــس والنقــل والاتصــال الســريع. وقــد تنبّــه 

ــي  ــم ف ــة تتحكّ ــية ثلاث ــل أساس ــاك عوام ــى أن هن ــون عل المحللّ

ــه الإدارة، ورأس  ــل في ــل ويدَخ ــي: العم ــة، وه ــة الاقتصادي التنمي

المــال »بأشــكاله الاقتصاديــة والعلميــة والاجتماعيــة والفكريــة 

المختلفــة«، ثــم المعرفــة التــي »تنــدرج ضِمنهــا الأســس العلميــة 

والأســاليب التكنولوجيــة«، التــي يســتند إليهــا الفــنّ الإنتاجــي 

ــم. ــج التنظي ومناه

ـا كانــت أهميــة نقــل المعرفــة والعلــوم، بوصفهــا دعامــة  وأيّـً

أساســية للنمــوّ الاقتصــادي، فمــن الضــروري لــكلّ بلــد أن يعتمــد 

ــه  ــق بنائ ــيَّين لتحقي ــلوبيَن أساس ــى أس ــأ إل ــه، وأن يلج ــى نفس عل

ــا: ــم والتكنولوجي ــال العل ــي مج ــي ف الذات

الأول: تخطيــط أوجُــه النشــاط العلمــي والتكنولوجــي إضافــة إلــى 

البحثــي والعملــي، وتنظيــم مجالاتــه المختلفــة.
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والتقنيــة  العلميــة  المجــالات  فــي  الشــباب  تدريــب  الثانــي: 

والبحثيــة.

ــلاء  ــي إي ــة، يقتض ــة العصري ــاء الدول ــول: إن بن ــن الق ــذا، يمك به

العلــم اهتمامًــا بالغًــا فــي وجوهــه المختلفــة البحثيــة والتطبيقيــة 

والتربويــة علــى حــدّ ســواء، وإنَّ خلـْـق الإنســان الجديــد فــي 

الدولــة العصريــة، إنمــا يتوقــف علــى إحــداث ثــورة علميــة 

تســتطيع أن تحُــوّل العلــم فــي المجتمــع إلــى ثقافــة. لكــن، علــى 

الدولــة العصريــة ألا تكــون تابعــة للخــارج علميًّــا وتكنولوجيًّــا، لأن 

ــول  الأمــر لا يعــدو عندئــذ أن يكــون صــورة لاســتعمار جديــد، يحَُ

دون التقــدّم الحــرّ للــدول الناميــة. ثــم إنّ ســعي دولــة مــن الــدول 

الناميــة لبنــاء الدولــة العصريــة، لا يمكــن أن يعفيهــا مــن الدخــول 

ــة والمســاواة  ــا الفلســفية والسياســية الخاصــة بالحري ــي القضاي ف

والعدالــة، ودراســة مجتمعاتهــا علــى هــذا النحــو مــن خــلال مراكــز 

بحــوث متخصصــة، لأن التقــدّم العلمــي غيــر قــادر فــي ذاتــه علــى 

إلغــاء مشــكلة اســتغلال الإنســان للإنســان.

تحديــات مراكــز البحــث العلمــي فــي دول الخليــج   تواجــه 
المراكــز القليلــة المهتمــة بالبحــوث العلميــة فــي العلــوم البحتــة 

والتطبيقيــة »النــادرة« أو فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي دول الخليج، 

تحديــاتٍ مزدوجــة. فــلا تتوافــر مرونــة عاليــة الســقف مــن أجــل 

ــوم  ــي العل ــة ف ــكلات خاص ــي المش ــر ف ــث بالنظ ــوم الباح أن يق

الاجتماعيــة، متحــررًا مــن الضغــوط التــي تفَــرض محــددات لبحثــه، 

إلا فيمــا نــدر. لذلــك، يتوجــه المهتــم بدايــةً إلــى نتائــج البحــوث 

فــي المؤسســات »الخارجيــة«، وبعدهــا يطلّــع علــى بحــوث 
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المؤسســات الداخليــة، عندمــا تتوافــر كافــة المعطيــات والحقائــق، 

ــات  ــلال مؤسس ــن خ ــة، م ــة وبدق ــا الدول ــب أن توفِّره ــي يج الت

متحــررة مــن الضغــوط. 

بعــد ذلــك يأتــي موضــوع التمويــل، وهــو أســاس في إطــلاق البحث 

العلمــي. هــذا التمويــل محــدود وغيــر متوافــر، والمؤسســات 

البحثيــة القليلــة التــي يتوافــر لهــا المــال الــلازم، عــادة مــا تكــون 

تحــت »أجنــدة« سياســية، لإنتــاج نــوع معيَّــن مــن البحــوث 

ــذ  ــإنَّ متخِ ــب، ف ــي الغال ــة. وف ــة المتدني هــة ذات المصداقي الموجَّ

ــى  ــلاع الجــاد عل ــة للاطِّ ــا الرغب ــه الوقــت وربم ــر ل ــرار لا يتواف الق

نتائــج البحــوث والدراســات، ويميــل إلــى تكليــف »جهــة خارجيــة« 

بتقديــم تلــك الدراســات، ودفــع مبالــغ كبيــرة لهــا. وكثيــرٌ منهــا لا 

ــة، وتدعونــا  يســتفاد منــه فــي الغالــب؛ إذ التحديــات كبيــرة ومُلحَّ

إلــى الاهتمــام بالمراكــز البحثيــة ورفدهــا بالخبــرات المحليــة، مــن 

أجــل استشــعار المخاطــر والعمــل علــى تجنبهــا.

11 تموز )يوليو( 2019
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ــيٌّ  ــر هيكل ــج وتغَيُّ ــدول الخلي ــط ب ــر تحي ــة مَخاط أربع

ــي ــف الأميرك ــي الموق ف

إلــى أيــن؟   مجلــس التعــاون فــي ســنواته الأخيــرة، ليــس 
بـ»صحــة سياســية« مطمئنــة. قبــل عقــود قليلــة حمَــل المجلــس 

المســتنيرين منهــم  المنطقــة، خاصــة  أبنــاء هــذه  كل آمــال 

الذيــن استبشــروا خيــراً، بعــد أن اســتطاع الآبــاء أن ينظــروا إلــى 

المســتقبل بشــكل واقعــي، حيــث تحيــط بهــم قــوى كبيــرة 

طامحــة مــع وجــود ثــروة طبيعيــة ضخمــة لديهــم، مقابــل عــدد 

ــاء  ــا نحــن أبن ــر نســبيًّا. ومــع تطــور الأحــداث، عرفَنْ ســكان صغي

ــلال العــراق  ــد احت ــة هــذا المجلــس، لا ســيّما عن المنطقــة أهمي

ــم  ــن. ث ــران التدخــل فــي شــؤون البحري للكويــت، ومحــاولات إي

ــع  ــرف بالربي ــا عُ ــار م ــوب تي ــة )هب ــرية الثاني ــة العش ــد بداي بع

ــارات  ــة الإم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــد المملك ــي( نج العرب

تنُاصــران موقــف البحريــن بإرســال تعزيــزات عســكرية، إلــى 

الســاحة  علــى  التعــاون  وأيضًــا  الاقتصــادي،  النجــاح  جانــب 

 ـنحــن المراقبيــن  الدوليــة. كانــت المكاســب كبيــرة وكثيــرة، وكنــا 

ـ نرغــب فــي أن تتطــور تلــك العلاقــات لتشُــكل اســتراتيجية 

أوســع فــي كل المجــالات. مــن المهــم القــول: إن المجلــس خــلال 

ــر  ــز الكثي ــا« أنجَ ــود تقريبً ــة عق ــت »أربع ــي مض ــنوات الت الس

ــا،  ــي أقامه ــزة الت ــن الأجه ــدد م ــلال ع ــن خ ــوات، م ــن الخط م

10
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قهــا. فقــد كانــت تلــك  والنشــاطات السياســية والثقافيــة التــي حقَّ

ــة. ــت صامت ــو كان ــة ول ــوات مهم الخط

التنســيق فــي قطاعــات حيويــة مثــل: الكهربــاء والمواصــلات 

والاتصــالات وقطــاع التعليــم والثقافــة وقطــاع التنســيق الصناعــي 

والصحــي والبيئــة، حتــى الشــؤون العســكرية وغيرهــا ـ كانــت 

ــع  ــي. م ــن الخليج  ـللمواط ــر  ــح التعبي  ـإن ص ــة«  ــب »صامت مكاس

ــن كل مــن قطــر مــن جهــة، وثــلاث دول فــي  انفجــار الخــلاف بي

ــن  ــة البحري ــعودية ومملك ــة الس ــة العربي ــي المملك ــس ه المجل

ودولــة الإمــارات فــي 5 حزيــران )يونيــو(2017، مــن جهــة أخــرى، 

ثــم الصــراع الإعلامــي والسياســي الــذي نتــج مــن ذلــك »الانفجــار«، 

كل ذلــك ألقــى ظــلالًا غامضــة علــى المجلــس وعلــى ســكان 

ــراد  ــات وأف ــت مؤسس ــد قام ــوة. وق ــل والإخْ ــم الأه ــج، وه الخلي

ــي  ــخ ف ــم ينف ــذا الشــقاق، وأخــذ بعضه ــن ه ــتفادة م ودول بالاس

»جِربــة« الخــلاف، ووصــل الأمــر إلــى حيــث اســتخدام اللغــة غيــر 

ــارة. ــار ض ــداوُل أخب ــة، وت المرغوب

المَخاطــر المحيطــة بــدول مجلــس التعــاون   مــن أجــل وقفْ 
ــة(،  ــة العربي ــة )الجامع ــة العربي ــاب المنظم ــذي أص ــور ال التده

والبنــاء علــى الممكــن، قــام مجلــس التعــاون ودُوَلــه التــي تشــترك 

ــوم  ــي الي ــة، وه ــدول العربي ــة ال ــع بقي ــر م ــار والمصي ــي المس ف

ــت  ــاولات التفتي ــادة لمح ــة المض ــرة« الحرك ــا »قاط ــكل تقريبً تشُ

ــي،  ــر عرب ــى ظهي ــاج إل ــا تحت ــة، إلا أنه ــة الإقليمي ــي والهيمن العرب

ــة  ــي قم ــي ف ــرب العرب ــة المغ ــتراك دول ــي اش ــيره ف ــت تباش كان

ــي  ــل( ف ــان )أبري ــهر نيس ــن ش ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف خليجي
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ــي  ــن« ف ــف القادري ــاء »تحال ــل بن ــن أج ــام 2016، م ــاض ع الري

ــم المكاســب. إلا  ــل مــن المخاطــر وتعظي ــي، للتقلي الفضــاء العرب

ــرى،  ــة أخ ــراك دول عربي ــا بإش ــنَ عليه ــم يبُْ ــات ل ــك البداي أن تل

ــذ  ــع متخِ ــم تقُنِ ــاع ل ــك الاجتم ــج ذل ــدا أن نتائ ــرب. ب ــى المغ حت

القــرار المغربــي بالاســتمرار. وهنــاك مخاطــر تحيــط بــدول مجلــس 

ــك  ــدرة تل ــم »ق ــتفادة، أو تعظي ــة الاس ــن فاعلي ــل م ــاون، تقُل التع

القاطــرة الخليجيــة« علــى القيــام بمــا يجــب عليهــا القيــام بــه فــي 

الإقليــم. وهنــا محاولــة للإطلالــة علــى »المخاطــر المحيطــة بــدول 

ــل أو  مجلــس التعــاون: بواعثهــا ومصادرهــا، وتأثيرهــا فــي التعطي

التعويــق لـِ»ماكينــة« تلــك القاطــرة عــن الفعــل، علــى المســتوييَْن 

العربــي والإقليمــي. وقــد زادتهــا »الأزمــة القطريــة« تعقيــدًا وخلـَـلًا.

ــة  ــن أربع ــا م ــرى ومصادره ــر الكب ــي المخاط ــث ف ــن الحدي يمك

ــية: ــب رئيس جوان

1ـ المخاطر الخارجية، غير العربية: الولايات المتحدة وإيران.

2ـ المخاطــر الخارجيــة العربيــة: حــروب أهليــة محتدِمــة فــي 

ــوار. الج

3ـ المخاطر البَينية: الأزمة القطرية.

4ـ المخاطر الداخلية: العَقد الاجتماعي الداخلي.

تلــك المخاطــر متداخلــة، بعضهــا يؤثـّـر فــي كلهّــا بشــكل ظاهــر. 

إلا أنــه مــن أجــل التحليــل ســوف أتنــاول كلاًّ مــن عناصرهــا علــى 

ــن  ــن م ــط، ولك ــا« فق ــرض »مخاطره ــل ع ــن أج ــس م ــدة، لي ح

ــة  ــى نتيج ــول إل ــل الوص ــى أم ــا، عل ــا« أيضً ــم دوافعه ــل »فه أج
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معقولــة لفهــم المخاطــر وأســبابها، وأيضًــا رســم مؤشــرات لفهمهــا 

ــا. ومواجهته

المخاطر الخارجية 

ــف  ــون تكثي ــظ المتابع ــد لاح ــدة: لق ــات المتح ــة بالولاي 1ـ العلاق

ــة،  ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــة ف  ـالخليجيّ ــة  ــاءات الأميركيّ اللق

ســواء بشــكلها الجماعــي )دول الخليــج فــي مجلــس التعــاون(، أو 

ــة  ــى حــدة(. هــذه الكثاف ــد خليجــي عل ــي )كل قائ بشــكلها الثنائ

فــي اللقــاءات تــدل علــى أن العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون 

والولايــات المتحــدة تمــر بمرحلــة »تصــدُّع« غيــر مســبوقة، ناتجــة 

مــن »الفَــرق بيــن التوقعــات الخليجيــة مــن أميــركا فــي الملفــات 

الســاخنة، وقــدرة أميــركا علــى الفعــل أو رغبتهــا فيــه«. هــذا 

التصــدع ســوف يســتمر حتــى يســتقر ويرســو علــى بـَـرّ، هــو قناعــة 

ــاراك  ــإدارة ب ــم«. ف ــع شــوكهم بأيديه ــم »قل ــأن عليه ــن ب الخليجيي

أوبامــا الســابقة، ونتيجــة للتراكمــات التــي مــرت بهــا الإدارات 

الســابقة قبلهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وجُلُّهــا ســلبي، تبنَّــت 

ــد،  ــة أو يزي ــتة الماضي ــود الس ــابق العق ــن س ــة ع ــةً مختلف مقارب

ــت سياســة »رفــع اليــد المباشــرة« فــي الشــؤون السياســية  أيْ تبنَّ

لــدول المنطقــة، ومحاولــة إدارة مــا يحــدث عــن بعُــد. وتجــد هــذه 

السياســة فــي مجملهــا مــن المتابعيــن )الإعلامييــن والسياســيين( 

فــي الولايــات المتحــدة، الكثيــرَ مــن التأييــد. فــي المحصلــة، الإدارة 

الأوباميــة تــرى أنهــا حققــت الكثيــر مــن النتائــج »الإيجابيــة« مــن 

ــى  ــكري عل ــد عس ــا، دون »boots on the ground، تواج ــة نظره وجه

الأرض« أو »blood sacrifices، خســارة دمــاء أميركيــة«. مِــن هــذه 
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ــووي  ــج الن ــف البرنام ــى وق ــاوض إل ــر التف ــول عبْ ــج، الوص النتائ

ــرائيل  ــلامة إس ــدًا »لس ــو( 2015. وتأكي ــوز )يولي ــي تم ــي ف الإيران

الاســتراتيجية حتــى فتــرة طويلــة« كمــا لــم تؤكَّــد مــن قبْــل، 

ولصــرف النظــر عــن ملاحقتهــا مهمــا فعلــت فــي الأرض المحتلــة، 

سُــحِب الســلاح الكيمــاوي مــن ســوريا، وبيــع الكثيــر مــن الأســلحة 

ــة  ــن جه ــص، وم ــط رخي ــى نف ــة عل ــن جه ــول م ــة، للحص للمنطق

أخــرى للاســتغناء التدريجــي عــن النفــط الخليجــي. ذلــك مــن بيــن 

عــدد مــن النجاحــات التــي تــرى النخبــةُ الأميركيــة )الأوباميــة( أنهــا 

قــت لمصلحتهــا، نتيجــة سياســة »رفــع اليــد«. وهــي مــن  قــد حُقِّ

منظور المصالح الأميركية نجاح بأقل الأثمان!  

ل نقطــة ارتــكاز الخــلاف الاســتراتيجي  مــن جهــة أخــرى، نــرى تبَــدُّ

بيــن دول مجلــس التعــاون والولايــات المتحــدة إبَّــان حكــم أوبامــا، 

مــن »خــلاف حــول وضــع إســرائيل وسياســاتها« إلــى »خــلاف 

حــول التقديــر الاســتراتيجي مــع إيــران«. وهــو خــلاف لا يبــدو أن 

الطرفيــن )الأميركــي والعربــي الخليجــي( علــى اقتــراب مــن التحليل 

النظــري أو الواقعــي حولــه، حتــى انتهــاء فتــرة أوبامــا فــي الحكــم. 

ــي  ــوار العرب ــي الج ــي ف ــل الإيران ــرى أن التدخ ــج ت ــدول الخلي ف

يرُبــك المشــهد السياســي، ويهــدد الأمــن القومــي، إلــى درجــة أن 

ذلــك التدخــل يســاهم جزئيًّــا فــي »دعشــنة« المنطقــة، لأن هنــاك 

ــي  ــك التدخــل الإيران ــن ذل ــي م ــد الحقيق ــا يشــعرون بالتهدي أناسً

الناشــط فــي دول وعواصــم عربيــة، ويلَجــؤون إلــى العنــف المضــاد 

ــر منظــمٍ أو                   ــا غي  ـ، وإن كان عنفً ــر   ـإن صــح التعبي ــه  ــي مقاومت ف

Self-inflected مُضــرٍّ بالنفــس. فــي هــذا الملــف، بســبب تباعُــد 
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المواقــف، لــم تعــد الولايــات المتحــدة مــن وجهــة النظــر الخليجية 

ــة  ــا للثق  ـ، مكانً ــات  ــن التطمين ــم م ــى الرغ  ـعل ــا  ــي عصــر أوبام ف

بمــا يمكــن أن تتخــذه مــن خطــوات، خاصــة فــي المراحــل التــي 

مــن الممكــن أن تتحــول إلــى حرجــة. بعــد وصــول الســيد دونالــد 

ــس  ــات المتحــدة، تنفَّ ــى الحكــم فــي الولاي ترامــب ســنة 2017 إل

ــاق  ــن الاتف ــحاب م ــه الانس ــد إعلان ــة بع ــداء، خاص ــج الصع الخلي

ــده بتصعيــد الصــراع  ــار )مايــو( 2018(، وتوعُّ النــووي الإيرانــي )أي

ــل  ــدم تدخ ــي ع ــج، وه ــمُّ دول الخلي ــدة ته ــى قاع ــران عل ــع إي م

ــن  ــة )اليم ــدول العربي ــؤون ال ــي ش ــكريًّا، ف ــا عس ــران ونفوذه إي

والعــراق وســوريا ولبنــان(، وشــطب التســلح بالأســلحة. إلا أن ذلــك 

التهديــد لــم يتبلــور خــارج التلاســن الكلامــي الحــادِّ بيــن الطرفيــن، 

إلــى درجــة أن بعــض الأقــلام الخليجيــة أبــدت شــكوكها فــي النوايــا 

الأميركيــة. لا يــزال هــذا الملــف )علاقــة الولايــات المتحــدة بإيــران( 

يــؤرق دول الخليــج، حيــث اعتمــدت علــى »حســن نوايــا الولايــات 

المتحــدة فــي الموضــوع الأمنــي الخارجــي« فتــرة طويلــة، وربمــا 

منــذ انســحاب بريطانيــا مــن الخليــج فــي بدايــة ســبعينيات القــرن 

الماضــي، حتــى قــدوم الإدارة الأميركيــة الحاليــة. 

ــي  ــا ف ــراً هيكليًّ ــاك تغيُّ ــي أن هن ــا، ه ــي أراه ــكلة الت إلا أن المش

الموقــف الأميركــي، لــم يسُــتوعب حتــى الآن مــن بعــض الأطــراف 

الخليجيــة. وهــو قائــم علــى قاعدتيــن: الأولــى منهمــا أن الولايــات 

المتحــدة أعــادت تعريــف قوتهــا بســبب عامليــن: مواردهــا المالية، 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــي ليس ــل. فه ــى الفع ــا عل ــدود قدرته وح

ــادة  ــرين. وإع ــرن العش ــن الق ــر م ــع الأخي ــي الرب ــت ف ــي كان الت

النظــر فــي مفهــوم حــدود القــوة، ليســت لهــا علاقــة بــإدارة واحــدة 
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)أوبامــا أو ترامــب(، بــل هــي تمَوضُــع اســتراتيجي، كانــت بــوادره 

تتجمــع منــذ فتــرة. القاعــدة الثانيــة هــي اعتبــار دوائــر نافــذة فــي 

واشــنطن أن التهديــد علــى دول الخليــج مــن إيــران »مُبالـَـغ فيــه«، 

ــة  ــع بمحاول ــا تدف ــك، فإنه ــي«. لذل ــد »داخل ــض التهدي ــل إن بع ب

ــج،  ــي دول الخلي ــي« ف ــي الداخل ــد الاجتماع ــر شــروط العق »تغيي

وتحــاول أيضًــا حــث الجميــع علــى تجــاوز خلافاتهــم، خاصــة الأزمة 

القطريــة التــي تقُلــل حتــى مــن قــدرة حلفــاء لهــم علــى المســاعدة 

ــا فــي عــدد مــن تصريحــات  فــي المســتقبل. وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

الإدارتيَــن الســابقة والحاليــة، وكان بعضهــا عناويــن الصحــف التــي 

ــاون  ــس التع ــادة مجل ــا بق ــاراك أوبام ــاء الســيد ب ــد لق ــرت بع ظه

فــي الريــاض فــي 21 نيســان )أبريــل( 2016. 

هــذا الشــعور القــوي بـ»أهميــة الإصــلاح الداخلــي«، ســوف يبقــى 

مــع الإدارات الأميركيــة المختلفــة، لســببين علــى الأقــل: الأول منهما 

هــو أخــذ »الموقــف الأخلاقــي العالــي« فيمــا تدَفــع بــه العولمــة 

مــن اختيــارات مجتمعيــة وسياســية، منهــا: حقــوق الإنســان، 

وتمكيــن المــرأة، وغيرهمــا مــن الشــعارات. والســبب الثانــي هــو 

ــسُ مــا  ــة، أي أن الأمــر ربمــا عكْ ــة المتضائل حــدود القــوة الأميركي

يــراه بعضهــم، مــن أن الموقــف الأميركــي الحالــي المعــادي لإيــران 

ــة باســتخدام القــوة الناعمــة  هــو »موقــت«، تلتزمــه الإدارة الحالي

ــذا، فــإن اطمئنــان  »تويتــر وغيــره«، كمــا يفعــل الســيد ترامــب. ل

ــه،  ــب مراجعت ــب واج ــد إدارة ترام ــى مقاص ــة إل ــس الخليجي النف

ــة«  ــات المتحــدة »صفق ــد الولاي ــال الآخــر هــو أن تعَق لأن الاحتم

مــع إيــران، مثــل الصفقــة التــي جــرت مــع كوريــا الشــمالية. مــن 
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جهــة أخــرى، فــإن الإدارة الأميركيــة الحاليــة )ترامــب( تبُــدل قواعــد 

ــا  ــر فيه ــة يتغي ــات الدولي ــت العلاق ــا كان ــة. قديمً ــة العالمي اللعب

ــد  ــر قواع ــوم تتغي ــة. الي ــد اللعب ــا قواع ــر فيه ــون، ولا تتغي اللاعب

اللعبــة فــي العلاقــات الدوليــة، ويقُــرَّب فــك الارتبــاط فــي الاعتمــاد 

م المصالــح علــى القيم. علــى »وجــود« القــوة الأميركيــة. اليــوم تقُــدَّ

ــج.  ــدول الخلي ــا ل ــدًا حقيقيًّ ــران تهدي ــكل إي ــران: تشُ ــة بإي 2ـ العلاق

فهــي مســيطرة علــى القــرار السياســي فــي العــراق، وتعمــل بنشــاط 

ــى القــرار  ــى التدخــل العســكري فــي ســوريا، وتهيمــن عل يصــل إل

ــان، وتســيطر علــى تصرفــات جــزء  ــه فــي لبن مــن خــلال حــزب الل

مهــم فــي الســاحة اليمنيــة هــو المجموعــة الحوثيــة. وتأخــذ المكان 

الإعلامــي الأكثــر علــوًّا فــي الموضــوع الفلســطيني، مــن خــلال 

م نفســها باعتبارهــا مَوطِنًــا  نشــر »العــداء اللفظــي لإســرائيل«، وتقُــدِّ

لـِ»الديمقراطيــة«. عــن طريــق الحديث فــي التغير الــدوري الظاهري 

فــي نخبهــا الحاكمــة. كل ذلــك يجعــل مــن قدرتهــا علــى الإقنــاع ـ 

حتــى لــدى بعــض العــرب ـ كبيــرة. هنــاك عــدد مــن الســيناريوهات 

الحاكمــة للعلاقــة بإيــران. فيــرى بعضهــم طرحهــا باعتبارهــا خيــارات 

لــدول الخليــج، أيْ يمكــن التفكيــر فيها. وهــي ســيناريوهات يتحدث 

بهــا بعــض نخبــة الخليــج، بصــرف النظــر عــن حجمهــم أو تأثيرهــم. 

أســتطيع أن أشُــير باختصــار إلــى ثلاثــة منهــا: 

الســيناريو الأول، يــرى أنــه مــن الممكــن اســتيعاب إيــران، بســبب 

مهــا العلمي  أولًا جيرتهــا، وثانيًــا قدرتهــا العســكرية والصناعيــة وتقدُّ

وتأثيرهــا المباشــر فــي جزء مــن الشــرائح الوطنية )العرب الشــيعة( 

المواطنيــن فــي الخليــج. وأيضًــا يــرى أن العمــل بجديــة كافٍ علــى 
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ذلــك المحــور، حتــى ولــو غُــضَّ الطــرف عــن بعــض تدخلاتهــا. هــذا 

الســيناريو الأول يمكــن أن يقُنِــع الدولــة الإيرانيــة بـ»تشــاركُ أعبــاء 

ــا فــي  الأمــن الإقليمــي« وحُســن الجــوار. ويقدمــه بعضهــم مكتوبً

بعــض الصحــف الخليجيــة. 

الســيناريو الثانــي أن إيــران هــي »فارســية زرادشــتية مجوســية«، أو 

أنهــا »الجــار العــار« كمــا يصفهــا بعضهــم. وهــي بطبيعتهــا معاديــة 

للعــرب، بــل تنظــر إليهــم باحتقــار. ويســتدعي هــذا الســيناريو مــن 

 ـالفارســية، وينتهــي إلــى  التاريــخ تذكُّــر المواقــع الصراعيــة العربيــة 

ــث  ــر ممكــن فقــط، حي ــس غي ــا »مســتحيل«، ولي ــاق معه أن الوف

رات العــرب وإخضاعهم،  لــن تهــدأ شــهيتها إلا بالســيطرة علــى مقــدَّ

وخاصــة جوارهــا الخليجــي. 

ــت  ــران ليس ــرى أن إي ــا، ي ــرهُ واقعيًّ ــذي أعتب ــث ال ــيناريو الثال الس

ــن  ــي م ــل ه ــا، ب ــا مؤيدوه ــها أو يصفه ــف نفس ــا تص ــة كم القوي

ــف،  ــاط الضع ــن نق ــر م ــج بالكثي ــذي يع ــث ال ــم الثال ــذا العال ه

وهــي تحتــوي علــى خلــل كبيــر فــي الداخــل، وتكتنفهــا مصاعــب 

ــة. ــة عميق ــية واقتصادي سياس

ــن، يمكــن تســميتهما  إنّ سياســات إيــران الحاليــة مرتبطــة بعُقدتيَ

بوبــاء الخــوف المَرضَِــي: الأولــى منهمــا عُقــدة »التدخــل الغربــي 

فــي خمســينيات القــرن الماضــي ضــد حكــم إيرانــي وطنــي، 

 ـأميركيّــة«، أطاحــت وقتهــا  ق« مــن قـُـوًى غربيــة »بريطانيّــة  »مُصــدَّ

بالطمــوح القومــي الإيرانــي للتحــرر والانعتــاق. أمــا العقــدة الثانية، 

فهــي المعروفــة وغيــر المعلنَــة، وتتمثــل بمحدوديــة قــدرة »الحكم 
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ــر.  ــات العص ــاء باحتياج ــى الوف ــران عل ــه إي ــذي تبنَّت ــي« ال الدين

ــة  ــي خلط ــن، ف ــال الدي ــه رج ــيطر علي ــن، يس ــم هجي ــو حُك وه

ــتمرارها.  ــن اس ــم الممك ــكال الحُك ــن أش ــة« لأيٍّ م ــر »تاريخي غي

فإيــران اليــوم تفتقــد حكومــةً بالمعنــى الطبيعــي للحكومــة. 

ــن  ــوع م ــذا الن ــتمرار ه ــن اس ــة م ــة قلق ــة الإيراني ــك، فالنخب لذل

ــران.  ــن إي ــي م ــف الخليج ــى الموق ــا إل ــا يوصلن ــو م ــم، وه الحك

فلــن تتغيــر فــي الجوهــر السياســة الإيرانيــة، بإصرارهــا بدرجــات 

مختلفــة علــى فكــرة »تصديــر الثــورة«، حتــى يتلاشــى هــذا الجيــل 

ــام  ــورة ع ــام بالث ــم الشــاه وق ــذي شــهد مظال ــم، ال ــي الحاك الإيران

1979، مــن أجــل تخليــص »المســتضعَفين مــن الظلــم«، أي أنّ أمــام 

الخليــج مِــن جــرَّاء المخاطــر الإيرانيــة ربــع قــرن علــى الأقــل مــن 

»إدارة الصــراع«، وعلــى الخليجييــن أن يوطِّــدوا أنفســهم علــى إدارة 

ــه، وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الخطــوات،  الصــراع لا علــى حلِّ

ــط  ــي يحي ــب، وإقامــة جــدار عرب ــا: التماســك الخليجــي الصل منه

بذلــك التماســك، والإطــار الإســلامي. وهــذا مــا يبــدو أن المملكــة 

ــوم.  ــه الي ــة الســعودية تقــوم ب العربي

ــدى بعــض  ــي ل ــاك »تصــوُّر« إيران ــا. فهن ــر لا ينتهــي هن إلا أن الأم

النخــب فــي طهــران، يتكــون مــن ثــلاث حلقــات: الأولــى منهــا أن 

طهــران مســؤولة »أخلاقيًّــا وسياســيًّا« عــن الشــيعة فــي كل مــكان، 

ــرى  ــران ت ــة أن طه ــج. والثاني ــي الخلي ــيعة ف ــرب الش ــم الع وبينه

فــي أنظمــة الخليــج أنهــا »مســتكبِرة وغيــر عادلــة تجــاه شــعوبها«، 

ومتحالفــة مــع القــوى الغربيــة. والثالثــة أن معظــم مــا قامــت بــه 

دول الخليــج مــن إصلاحــات منــذ عــام 1979، هــو نتيجــة مباشــرة، 
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ــي.  ــة والضغــط الإيران ــة، للأمثول ــة الإيراني ــراه النخب ــا ت بحســب م

قــد يــرى بعضهــم أن تلــك الحلقــات الثــلاث هــي »أضغــاث أحــلام 

ــي  ــور الإيران ــن التص ــا ضِم ــراف بأنه ــب الاعت ــن يج ــة«، ولك إيراني

ــة،  ــرات دراماتيكي ــهدنا تغيُّ ــه، إلا إنْ ش ــل مع ــب التعام ــذي يج ال

ــي  ــارع ف ــد تسُ ــي ق ــة، والت ــب المعلنَ ــوط إدارة ترام ــة ضغ نتيج

ــر موقفــه السياســي. ــر النظــام أو تغيي تغيي

ــن  ــم م ــن أعْرفِه ــة   الذي ــة القطريّ ــة: الأزم ــر البَينِي المخاط
ــع  ــدول الأرب ــر وال ــة قط ــن دول ــة بي ــة المحتدم ــن للأزم المتابعي

الأخــرى )مصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة الإمــارات، 

ــا هــو  ــى قســمين، الأول منهم ــن(، ينقســمون إل ــة البحري ومملك

ــن  ــر م ــت أكث ــا ليس ــرى أنه ــذي ي ــة ال ن« للأزم ــوِّ ــم »المُه القس

ــا  ــث أن تنقشــع دون أمطــار وســيول. ربم ــف، لا تلب ســحابة صي

هــم مــن أولئــك المتفائليــن الذيــن يرغبــون فــي اســتمرار اللحمــة 

الثانــي »المُهــوِّل«، فيــرى أن الأزمــة  الخليجيــة. أمــا القســم 

وراءَهــا مــا وراءَهــا، وأن المنطقــة الخليجيــة، بــل والعربيــة، لــن 

ــا بشــكل  ــت قريبً  ـإن انته ــة  ــاء الأزم ــد انته ــا هــي بع ــون كم تك

مــا ـ ، ولــن تعــود كمــا كانــت قبــل اندلاعهــا. بيــن هــذا الموقــف 

ــتحكمة  ــة المس ــذه الأزم ــخيص ه ــي تش ــرؤى ف ــدد ال وذاك، تتع

ــخصيًّا  ــج. ش ــي الخلي ــتقرار ف ــال الاس ــى رأس م ــات عل ــي تقت الت

أرى أن الأمــر يقــع بيــن هــذا وذاك مــن الاحتمــالات. ولكــن، فــي 

يـًـا،  الأزمــة مــن المخاطــر مــا يلــزم قــرع جــرس الإنــذار عاليًــا ومدوِّ

ربمــا ليــس بذلــك التهويــل الضخــم، ولكــن ليــس بالتهويــن أيضًــا. 

فالأزمــة جديــة، يجــب أن نتبصــر فــي مكوناتهــا، ونتفاعــل معهــا، 
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ــان  ــرى الطرف ــة. ي ــارات جدي ــن اعتب ــا نتجــت م ــار أنه ــى اعتب عل

ــة،  ــي البداي ــات. ف ــن سياس ــه م ــا يتخذانِ ــق فيم ــى ح ــا عل أنهم

يجــب أن نتوقــع غيــر المتوقَّــع فــي الفضــاء السياســي. تبــدأ أزمــةٌ 

مــا صغيــرة، يظــن الداخلــون فيهــا أنــه يمكــن »احتــواء« نتائجهــا، 

ــال،  ــل ع ــن جب ــدرة م ــج المنح ــرة الثل ــر ككُ ــث أن تكب ــلا تلب ف

كلمــا تدحرجــت كبــرت. مثــال نابِــع مــن كَوْنِــي مــن الذيــن مــرُّوا 

بالتجربــة المريــرة، وهــي الاحتــلال العراقــي للكويــت، مقدماتهــا 

ــتصغر  ــن مس ــار م ــم الن ــرة أن معظ ــا مباش ــد عرفَنْ ــا. لق ونتائجه

الشــرر، وكانــت هنــاك وجهــات نظــر آنــذاك )فــي النصــف الأول 

ــس  ــي لي ــه النظــام العراق ــوم ب ــا يق ــل أنَّ م ــام 1990(، مِث مــن ع

ــه  ــك جيش ــى تحري ــه عل ــال إقدامِ ــش، وأنّ احتم ــن تهوي ــر م أكث

ــب  ــام المســتحيل أو قري ــي مق ــر، هــو ف ــا آخَ ــدًا عربيًّ ــلَّ بل ليحت

ــا  ــف«. ولكنن ــحابة صي ــن »س ــر م ــت أكث ــة ليس ــه، وأن الأزم من

ــن  ــرب، م ــون والع ــون والعراقي ــع الكويتي ــم دف ــوم ك ــم الي نعل

ــا  دون فواتيره ــدِّ ــون يس ــرة، ولا يزال ــك المغام ــة لتل ــان باهظ أثم

الضخمــة، فــي المــال والرجــال والدمــاء والأوطــان.

ليــس في تفكيــري أن المثاليــن متطابقان كل التطابــق )أعني الأزمة 

مــع قطــر، وفجيعــة احتــلال الكويــت(. ولكــن، مــا أردتُ أن أشُــير 

إليــه، هو تلــك الميكانيزمــات المكونــة للأزمتيــن، أي أن الاحتمالات 

ــى كل  ــةٌ عل ــور مفتوح ــن أن تتط ــف يمك ــرف الآن كي ــي لا نع الت

د أزمنــة الأزمــة وتتطــور، ويدَخــل فيهــا  التوجهــات، أقربهُــا أن تمُــدَّ

لاعبــون جــدد، لهــم مصالــح مختلفــة، وربمــا متناقضــة مــع مصالــح 

كل الأطــراف الداخلــة فــي الأزمــة. الــدرس الثانــي الــذي يجــب أن 
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نلفــت النظــر إليــه، هــو أيضًــا ناتــج مــن التجربــة الكويتيــة، ويــرى 

ــرص.  ــام الف ــص باغتن ــري المتربِّ ــي يغُ ــف الداخل ــرذم الص أن تش

لقــد كان ربيــع الكويــت وصيفهــا فــي عــام 1990، قــد أفــرزا 

اختلافـًـا واســعًا جــادًّا وعميقًــا، بيــن القــوى السياســية الداخليــة فــي 

ــم  ــي« منقس ــف الكويت ــي أن »الص ــام العراق ــدا للنظ ــت. وب الكوي

علــى نفســه. لــذا، فــإن ابتــلاع الكويــت أصبــح أمــراً ســهلًا ويســيراً. 

ــا. ولكــن انقســام  هــذا الــدرس بالتأكيــد لا يمكــن أن يتكــرر حرفيًّ

»البيــت الخليجــي« إنْ طــال، لا بــد أنــه ســوف يسُــيل لعــاب 

ــوف  ــي صف ــوج ف ــة الول ــام محاول ــة، أم ــة المختلف ــوى الإقليمي الق

ــج، وتحقيــق المكاســب التــي ترجوهــا.  دول الخلي

ــث  ــا، حي ــران أيضً ــا، وإي ــى تركي ــبة إل ــوم بالنس ــح الي ــر واض الأم

تعَــرف الدولتــان أن الصــف الخليجــي لا يمكــن أن يســمح بتقســيم 

ــام  ــز النظ ــد يقف ــة، ق ــي غفل ــة وف ــي مرحل ــن ف ــوف، ولك الصف

ــزف،  ــا ين ــوارًا داخليًّ ــي ع ــلًا يعان ــو أص ــة، وه ــى الأزم ــي عل الترك

ســواء فــي ملــف الأكــراد، أو الحــرب فــي العــراق وســوريا، أو حتــى 

فــي تشــرذم الصــف الداخلــي التركــي، الــذي يضــع عشــرات الآلاف 

ــي  ــأزوم ف ــو نظــام »م ــي الســجون. فه ــراك ف ــن الأت مــن المواطني

ــه،  ــدة عن ــاحة بعي ــي س ــب دورًا ف ــي أن يلع ــب ف ــه«، يرغ داخل

لصــرف الأنظــار والتكســب السياســي والمــادي لا غيــر. ليــس 

ــة،  ــط الأزم ــى خ ــوا عل ــن أن يدخل ــن يمك ــم الذي ــراك وحده الأت

لأن الإيرانييــن تأهبــوا لذلــك بالتظاهــر بتقديــم المســاعدة لأهلنــا 

ــون أنفســهم بــأن تتعقــد الأزمــة. ويــزداد الصــف  فــي قطــر، ويمُنُّ

الخليجــي انشــقاقاً، والأنفــس نفــورًا، لأنهــا فرصــة تاريخيــة لتمــدد 
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النفــوذ الإيرانــي. فــإنْ وطئــت القــوة الإيرانيــة أرض الجزيــرة، تكون 

قــد حققــت مــا تصبــو إليــه مــن هيمنــة. 

إذًا، المقارنــة بيــن »الأزمــة« القائمــة والنكبــة التــي أصابــت 

ة، لا  الصــف العربــي باحتــلال الكويــت، هــي مقارنــة مســتحَقَّ

ــي  ــابهتان ف ــا متش ــل لأنهم ــل، ب ــي التفاصي ــان ف ــا متماثلت لأنهم

ــدروس  ــك أن ال ــى ذل ــا. معن ــى كلتيهم ــة إل ــات المؤدي الميكانيزم

ــة  ــم يأخــذ الأزم ــة. العال ــو بأشــكال مخالفِ يمكــن أن تسُتشــفّ ول

ــر  ــارة وزي ــد. فزي ــل الج ــى محم ــع عل ــدول الأرب ــع ال ــة م القطري

ــارة  ــا، وزي ــت م ــي وق ــة ف ــدة المَكُّوكيّ ــات المتح ــة الولاي خارجي

وزيــر خارجيــة بريطانيــا بعــد ذلــك، ووزيــر خارجيــة فرنســا، ووزيــر 

وا الرحــال إلــى المنطقــة،  خارجيــة ألمانيــا ـ الجميــع حضــروا وشــدُّ

لــوا بيــن عواصمهــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2017،  وتنقَّ

ــن أجــل حــث الأطــراف،  ــا يجــري، وم ــمٍ أفضــل لم ــن أجــل فه م

بحســب مــا قيــل علنًَــا، علــى احتــواء الأزمــة، والركــون إلــى الفهــم 

ــة  ــة، لأن منطق ــة والإقليمي ــة العالمي ــس المختلف ــم للهواج والتفه

الخليــج مــكان حيــوي للعالــم. فهــي شــريان العالــم الــذي يغــذي 

قلبــه الصناعــي بالطاقــة، وهــي المنطقــة الجغرافيــة فــي الشــرق 

ــر  ــي المم ــى الآن، وه ــى، حت ــي الفوض ــع ف ــم تق ــي ل ــي الت العرب

التجــاري الحيــوي إلــى شــرق آســيا، وتقــع علــى مرمــى حجــر مــن 

بُــؤرَ عديــدة للأزمــات. وأمــام كل ذلــك، لــن يفُــرط أحــد فــي هــذا 

ــم فــي تــرك الأمــور تتدهــور، إلــى أن تصــل إلــى مــا أســماه  العال

أميــر الكويــت الشــيخ صباح الأحمــد »مــا لا يحُمــد عقبــاه«، إلا أن 

ــق مســدود. ــى طري ــت إل ــد وصل ــود ق كل الجه
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ــد  ــى العق ــط عل ــكل الضغ ــي   يتش ــي الداخل ــد الاجتماع العق

الاجتماعــي الداخلــي فــي دول مجلــس التعــاون مــن ناحيتيــن، 

الأولــى منهمــا هــي أهميــة تجســير الفجــوة بيــن عولمــة المواطــن 

ــة. ــة الدول ومحلي

والثانيــة هــي »انتهــاء عصــر Welfare State الدولــة الراعيــة«. فتزَامَــن 

م  تراجُــع أســعار النفــط ـ والتــي كانــت متوقَّعــة منــذ زمن ـ مــع تضخُّ

الطلــب علــى الميزانيــة العامــة للدولــة الخليجيــة النفطيــة، للإيفــاء 

ــات  ــن سياس ــه م ــا اتخذت ــبب م ــدة، بس ــة المتزاي ــات التنمي بحاج

الرفــاه فــي عقــود النفــط الذهبيــة الخمســة الماضيــة. ومــع تزايُــد 

ــتنزف  ــي تسَ ــة المحيطــة، الت ــات العســكرية والحــروب الأهلي الأزم

المــال العــام والمــوارد، وُضعــت الدولــة الخليجيــة اليــوم فــي وضــع 

»التفكيــر الجــدي« فــي تغييــر السياســات. فأســعار النفــط بســبب 

تطــور التقنيــة ســوف تبقــى فــي حدها الأدنــى، ثــم إنّ إعــادة ترتيب 

ــة  ــد أن تتزامــن مــع النظــر بجدي ــت الاقتصــادي الخليجــي لا ب البي

ــر الكتلــة  فــي ترتيــب العقــد الاجتماعــي؛ إذ مــن المعــروف أنَّ تغيُّ

الســكانية وزيــادة عولمــة المواطــن الخليجــي، يتطلبــان بالضــرورة 

ــر المؤسســات القائمــة، لتلُائــم التغييــر المــادي الحــادث الــذي  تغيُّ

يضــع عِبئـًـا علــى المُواطــن ويســتلزم مشــاركته، مــن خــلال اســتكمال 

ــدة أصبحــت  ــة الشــعبية، بحســب قاع مؤسســات التشــريع والرقاب

ــرة  ــع الوف ــا م ــب طرديًّ ــي يتناس ــا السياس ــي أن الرض ــة، ه معروف

الماديــة، والعكــس صحيــح. 

هنــاك مؤشــرات لا بــد مــن الانتبــاه لهــا، تظَهــر فــي تصاعــد 

التقليــدي.  الاجتماعــي  العقــد  قواعــد  تغييــر  علــى  الطلــب 



174

أوبامــا،  بــاراك  الســيد  هــو  عنهــا  ث  تحــدَّ مــن  أكثــر  ولعــل 

أتلنتــك،                                                                                                 مجلــة  إلــى  مشــهوراً  أصبــح  الــذي  حديثــه  فــي 

ــردَّد فــي  ــذي تَ ــه ال ــه رأي ــون عقيــدة أوبامــا، الــذي يركــز في والمُعَنْ

ــة«  ــة، وهــو »وجــوب حــدوث الإصلاحــات الداخلي ــن وثيق ــر م أكث

: التعليــم، والمواطنــة، والفســاد الإداري والمالــي،  التــي لهــا علاقــة بـــ

والمشــاركة، والموقــف مــن المــرأة وإدماجهــا فــي الحيــاة العامــة. 

ــي،  ــزز الأمــن الداخل ــه، تلــك الإصلاحــات تعُ مــن وجهــة نظــر إدارت

ــك  ــس ذل ــة. لي ــات الخارجي ــام التحدي ــوف أم ــى الوق ــاعد عل وتسُ

فقــط، بــل هنــاك تنَــامٍ لــدى النخــب الخليجيــة فــي ضــرورة الإصلاح، 

وتطويــر المشــاركة، والأخــذ بمــا تفَرضــه الدولــة المدنيــة الحديثــة 

مــن قوانيــن. ويكُتــب يوميًّــا فــي الصحــف الخليجيــة أو على وســائل 

التواصــل الاجتماعــي التــي انتشــرت فــي مجتمعــات الخليــج، ولهــا 

تأثيــر واضــح فــي الــرأي العــام، حــول تلــك المطالــب. وأيضًــا يتناولها 

ــي  ــراً ف ــر أخي ــا ظه ــرار، كم ــاب الق ــن أصح ــؤولين م ــض المس بع

ــذي  ــن ســلمان، ال ــر محمــد ب ــي العهــد الســعودي الأمي حديــث ول

أشــار فيــه إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي الكثيــر مــن السياســات 

ــي. ــي والاجتماع ــادي والسياس ــد الاقتص ــى الصعي عل

ــة؟    ــاخصة والمحتمَل ــر الش ــة المخاط ــن مواجه ــف يمك كي

ــم  ــك المخاطــر، إنْ ل ــول ناجحــة لمواجهــة كل تل ــاك حل ليــس هن

ــكلات  ــك المش ــراف بتل ــو الاعت ــا ه ــرطان، الأول منهم ــق ش يتحق

وتأثيرهــا الســلبي فــي الأمــن الوطنــي والإقليمــي الخليجي مــن قِبل 

مجلــس التعــاون. والثانــي وجــود إرادة سياســية حازمــة لمواجهتهــا. 

إنّ ريــاح التِّقنيــة العاتيــة تخُفــض الأســوار، وتتجــاوز الممنوعــات.
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والتحديــاتُ للأمــن الوطنــي الخليجــي أصبحــت ظاهــرة. طبعًــا على 

ــا  ــب م ــعودية ـ بحس ــة الس ــة العربي ــول: إن المملك ــب الق المراقِ

ــف  ــن موق ــرة م ــنوات الأخي ــي الس ــت ف ــد تحولَ  ـق ــاهَد  ــو مُش ه

ــذت  ــط«، واتخ ــل الناش ــف »الفاع ــى موق ــذِر« إل ــب الح »المراقِ

القيــادة الحاليــة فيهــا خطــوات مشــهودة لمواجهــة المخاطــر، 

منهــا التصــدي العســكري لبعضهــا كمــا حــدث فــي اليمــن، ومنهــا 

التعامــل الاقتصــادي كمــا فــي مصــر، ومنهــا بنــاء تحالــف واســع من 

إندونيســيا إلــى المغــرب إلــى مــا خلفهمــا مــن الــدول.

كل ذلــك يشــي بــأن صــورة المخاطــر واضحــة لــدى القيــادة 

السياســية، وبقــي أن تنتظــم هــذه الصــورة لــدى قيــادات منطقــة 

الخليــج الأخــرى بــكل ضوئهــا وظلالهــا، وأن تتُخــذ إجراءات شــجاعة 

ــى  ــي، للحفــاظ عل ــل شــروط العقــد الاجتماعــي الداخل فــي تعدي

الأمــن والاســتقرار وتحقيــق التنميــة مــن جهــة، ولتحقيــق المقولــة 

التــي طالبــت بهــا نخــب الخليــج فــي الســنوات الأخيــرة مــن جهــة 

أخــرى، وهــي أن »الــكل أكبــر مــن مجمــوع الأجــزاء«، أيِ التوجــه 

إلــى وحــدة خليجيــة جــادَّة مــن أجــل تجميــع المــوارد، وتعظيــم 

ــة فــي  الفــرص، ودرء الأخطــار. العاجــل هــو وضــع الأزمــة القطري

»ملــف دراســة ســاخن وعاجــل« للنظــر فــي الخــروج الآمــن مــن 

ــت،  ــة. فكِلتاهمــا إن طال ــى الأزمــة اليمني ــةً إل هــذه الأزمــة، إضاف

لــن تــؤدِّي إلــى تعطيــل مجلــس التعــاون فقــط، بــل إلــى تعريــض 

منطقــة الخليــج كلِّهــا لخطــر داهــم.

6 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019
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دول الخليج أمام تحولات حتمية

في التركيبة السكانية والتعليم والصحة

قــراءة المســتقبل   عمليــةٌ تحَمــل المغامــرة، أكثــر ممــا تحمــل 
ــر أحدهــا  ــو تغَيَّ ــلات، ل ــن، فهــي خاضعــة لعــدد مــن المُدْخَ اليقي

لتغيــرت النتائــج. وكثيــر مــن التجــارب التاريخيــة، تنُبئنــا أن الكثيــر 

ــا.  ــت صحته ــم يثَب ــة ل ــى العِلمي ــة إل ــى القريب ــات حت ــن التوقع م

ــة  ــد؟«، إجاب ــم الغ ــا عال ــل لن ــاذا يحَم ــؤال: »م ــن الس ــة ع الإجاب

معقــدة، وفــي الغالــب تحمــل اجتهــادات وتوقعــات، بعضهــا 

يســتند إلــى تجــارب تاريخيــة، وبعضهــا قــراءة »احتماليــة« تحُاكِــي 

رغبــة كاتبهــا وحصيلتــه المعرفيــة، حتــى إنّ تلــك المســتندة إلــى 

وقائــع تاريخيــة ســابقة لا يمكــن الجــزم بحدوثهــا، لأن التاريــخ لا 

يعيــد نفســه. هنــاك الكثيــر مــن التوقعــات تتناثــر حولنــا فــي كــمٍّ 

مــن الكتابــات، بعضهــا يقــول جازمًــا: إن »الأوبئــة أكرهــت البشــر 

علــى الانقطــاع عــن الماضــي«. لــذا، فــإن المســتقبل ســيكون 

ــم  ــادة العال ــى قي ــن إل ــود الصي ــؤون بصع ــرون يتنبَّ ــا. آخ مختلفً

وترَاجُــع الولايــات المتحــدة، ويسُــرفون فــي تقديــم الشــواهد. 

وبعضهــم يقولــون: إن »أوروبــا الاتحاديــة الحاليــة ســوف تتفــكك«، 

ــا  ــة إيطالي ــن نكب ــة م ــي البداي ــردد ف ــا المت ــف دوله ــل موق بدلي

الصحيــة. وآخــرون علــى الضفــة الأخــرى يــرون بشــكل شــبه جــازم 

أن البشــرية لا تتعلــم مــن أخطائهــا، ولــو كانــت تفعــل لمَــا دخلــت 

حروبًــا بعــد حــروب، تزهــق فيهــا أرواح أجيــال ومــا زالــت تفعــل. 

11
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ــد لا تكــون. لا يســتطيع  ــك التوقعــات صحيحــة، وق ــد تكــون تل ق

ــه الغــد مــن تغيــرات  عاقــل اليــوم أن يفُتــي فيمــا ســوف يأتــي ب

ــحنة  ــة بش ل ــات محمَّ ــن التوقع ــراً م ــن، لأن كثي ــه اليقي ــى وج عل

سياســية أو تمنيــات إنســانية. الثابــت أن القــدرة علــى قــراءة 

ــا.  ــار »التخرصات«)1(علميًّ ــي إط ــب ف ــي الغال ــل ف ــتقبل تدَخ المس

هنــاك شــواهد علــى قصــور القــدرة الإنســانية فــي هــذا المجــال. 

الإشــارة هنــا إلــى دروس يعــود لهــا المراقبــون حــول تلــك اللجنــة 

الأميركيــة العلميــة الرفيعــة المســتوى، التــي شــكَّلها رئيــس الولايات 

المتحــدة فرانكليــن روزفلــت)2( فــي وســط ثلاثينيات القــرن الماضي، 

ــم تســتطع  ــدم علمــي. ل ــن تق ــه المســتقبل م ــا يحمل للنظــر فيم

اللجنــة العلميــة أن تتنبــأ بــأن الطائــرات يمكــن أن تســير بســرعة 

ــذي  ــرادار ال ــراع ال ــأ باخت ــا، أو تتنب ــه وقته ــت علي ــا كان ــر مم أكب

جــاء بعــد ســنوات قليلــة. الكاتــب »ألفــن توفلــر« الذائــع الصيــت، 

ــم يســتطع فــي آخــر  ــذي كان ينشــر بكثافــة عــن المســتقبل، ل ال

ــد الإلكترونــي فــي  ــأ بظهــور البري ــة( أن يتنب ــه )الموجــة الثالث كتب

العالــم، والــذي جــاء فقــط بعــد حوالــي عشــر ســنوات مــن نشــر 

ــة  ــوط العريض ــرف الخط ــا أن نع ــا إنْ أردن ــاب. منهجيًّ ــك الكت ذل

ــرأ الحاضــر  ــا أن نق ــي المســتقبل، فعلين ــا يمكــن أن يحــدث ف لم

ــرات  ــن المؤش ــدد م ــا ع ــوح. لدين ــل مفت ــة وعق ــة علمي بمنهجي

الحادثــة بالفعــل نتيجــة الجائحــة، والمؤثــرة فــي دول الخليــج ومــا 

)1(    انظــر فــي هــذا الموضــوع مقــال محمــد الرميحــي المنشــور فــي جريــدة الشــرق 
الأوســط، بتاريــخ 25 نيســان )أبريــل( 2020. 

)2(    رئيــس الولايــات المتحدة من 4 آذار )مارس( 1933، حتى 12 نيســان )أبريل( 1945.
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ــراءة  ــا ق ــدم لن ــام، ويمكــن أن تق ــد الع ــى الصعي ــوم عل ــرزه الي تف

ــج قــد  ــذ القــرار فــي دول الخلي ــراض أن متخِ ــة، بشــرط افت معقول

أدخــل تلــك العناويــن فــي دائــرة التفكيــر والتمحيــص المســتقبلي، 

ــع)3(. ــة ومنظمــة عــن الواق ــات حقيقي ــه معطيَ وتوافــرت ل

ــه  ــي أرى أن ــة، الت ــع المركزي ــا الأرب ــأطرح القضاي ــي، س ــا يأت فيم

ــا. ــتقبلية له ــط المس ــع الخط ــا، ووض ــى مكوناته ــر إل ــب النظ يج

ــر أســعار النفــط)4)   مــن الواضــح أن الوضــع الاقتصــادي  تأثي
ــإن  ــمَّ ف ــن ث ــة)5(، ومِ ــذه الجائح ــراً به ــر كثي ــوف يتأث ــي س العالم

ــة  ــي مســار التنمي ــلبًا ف ــر س ــط ســوف تتراجــع وتؤث أســعار النف

فــي دول الخليــج قاطبــة. فهــي فــي المجمــل تعتمــد علــى 

تصديــر النفــط والغــاز إلــى العالــم. وقــد حدثــت »صدمــة« 

كبــرى للأســعار، بعــد مضــيِّ أســابيع مــن الجائحــة  التــي أصابــت 

ــام  ــكل ع ــة بش ــة الصناعي ــي الإنتاجي ــبب تدنِّ ــك بس ــم. ذل العال

الحــدث  إن  حتــى  والغــاز،  للنفــط  المســتهلكة  الــدول  فــي 

ــع  ــخ أســعار الســلع، أنّ البائ ــي تاري ــر المســبوق ف التاريخــي غي

)3(    واحــدة مــن العقبــات المنهجيــة التــي تواجــه الباحــث فــي قضايــا الخليــج بصفــة 
عامــة، أن ليــس هنــاك مرجعيــة »معلوماتيــة« منظمــة ودقيقــة ومتاحــة. وكثيــر من 
المعلومــات ربمــا هــي غيــر دقيقــة يضُطــر فيهــا الباحــث إلــى أن يحصــل عليهــا 

مــن المصــادر العالميــة.
)4(    أثنــاء كتابــة هــذه المطالعــة أواخــر نيســان )أبريــل( 2020، وصلــت أســعار النفــط 

للبرميــل الواحــد إلــى 12 دولارًا فقــط. 
)5(    تتوقــع بعــض الدراســات أن الاقتصــاد العالمــي ســوف يخســر مــن 3 إلــى 6 
تريليونــات دولار، اســتنادًا إلــى طــول زمــن الجائحــة ووقــت اكتشــاف اللقــاح.
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ــه،  ــع للمشــتري)6(! وعلي ــى أن يدف ــرّ إل ــي اضطُ )النفطــي( الأميرك

تأثــرت أســعار النفــط والغــاز فــي المنطقــة ســلبًا، لأن العالــم أو 

ــي  ــرات ف ــي الطــرق والطائ ــد أوقــف ســير الســيارات ف ــه ق أغلب

ــد اتخــذت  ــة)7(. لق ــة المســتهلكة للطاق ــع المختلف الجــو والمصان

دول الخليــج عــددًا مــن الخطــوات الســريعة لمواجهــة ذلــك مــن 

خــلال الاســتدانة الخارجيــة، دون تســييل الأصــول التــي تمتلكهــا 

مــن خــلال الصناديــق الســيادية، علــى أســاس أن احتمــال ارتفــاع 

أســعار النفــط فــي المســتقبل ســوف يجعلهــا قــادرة علــى تســديد 

تلــك الديــون. أيضًــا قامــت بتســريح بعــض العمالــة وخاصــة غيــر 

المواطنــة، وبتخفيــض مرتَّبــات بعــض القطاعــات. كل ذلــك علــى 

ــال أن  ــة«، إلا أن احتم ــة ومؤقت ــوات »ضروري ــا خط ــراض أنه افت

ــه الشــك. ــدور حول ــة ي تكــون موقت

المؤكــد أنــه لــن يرتفــع الطلــب علــى شــراء النفــط بســرعة 

الموجــود  النفطــي)8(  الفائــض  معقولــة لســببين: الأول منهمــا 

ــي أن التعافــي الاقتصــادي فــي  ــل. والثان فــي الســوق، وهــو هائ

الــدول المســتهلكة، ســوف لــن يعــود بالســرعة المرجــوة. لذلــك 

كلــه، يحُتمَــل تزايـُـد الضغــوط علــى قــدرة الدولــة الخليجيــة علــى 

ــى  ــى بيعــه، بســبب ضعــف القــدرة عل )6(    مــن أجــل أن يتســلمّ النفــط المتفــق عل
ــه.  تخزين

ــال  ــن العم ــون م ــا ونصــف بلي ــة: إن بليونً ــل الدولي ــة العم ــول مصــادر منظم )7(    تق
ــم.  ــدون وظائفه ــم، ســوف يفق حــول العال

ــون  ــى 519 ملي ــل( 2020 إل ــان )أبري ــي نيس ــي ف ــط الأميرك ــزون النف ــع مخ )8(    ارتف
برميــل، مقــارب لمســتواها القياســي علــى الإطــلاق، جريــدة الجريــدة الكويتيــة 29 

ــل( 2020.  نيســان )أبري
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ــول  ــتوى معق ــى مس ــاظ عل ــل، والحف ــات والتموي ــم الخدم تقدي

مــن الانتعــاش الاقتصــادي الداخلــي؛ مــا قــد يســبب أزمــات 

اقتصاديــة، وقــد تتحــول إلــى اجتماعية وسياســية. وعــادة لا يحُرَّك 

المؤشــر الاجتماعــي، إلا إنِ اجتمــع الجهــل والفقــر والبطالــة معًــا. 

ــدًا؛ إذ كتــب  ــا جدي احتمــالُ انخفــاض أســعار النفــط ليــس توقعً

ــي غيرهــا مــن  ــج وف ــر مــن الدارســين فــي دول الخلي ــه الكثي في

مؤسســات البحــث. كانــت الافتراضــات لا تخــرج إمــا عــن وجــود 

ــن  ــي أماك ــاج ف ــرة للإنت ــادر كبي ــود مص ــة، أو وج ــل للطاق بدائ

ــد أحــد أن جائحــة يمكــن  ــدُرْ فــي خلَ ــم ي ــم. ل أخــرى مــن العال

ــبان  ــي حس ــن ف ــم يك ــدثٌ ل ــو ح ــة، فه ــعار الطاق ــوي بأس أن ته

دوائــر متخــذي القــرار. النفــط )بيعًــا وتســويقًا( هــو عصــب 

ــة:  ــى مقول ــون إل ــإن الرك ــك، ف ــج)9(. ولذل ــي دول الخلي ــاة ف الحي

دنــاه« كمــا كان يقــال فــي  إن انخفــاض الأســعار هــو »شــيء تعوَّ

الســابق، مــن الواجــب مراجعتـُـه، ووضــعُ خطــط تســريعية لفكــرة 

»تنويــع مصــادر الدخــل« فــي الدولــة الخليجيــة، التــي أفــردتْ لــه 

ــزاً فــي أدبيّاتهــا. ولكــن لــم يفُعــل ذلــك إلا بخطــوات بطيئــة  حيّ

ومتــردّدة. ومــن الواضــح أن »المــال« الخليجــي وصرفــه، لــن 

ــبه ســائب« كمــا كان فــي الســابق، مــن حيــث الهــدر  يعــود »شِ

والإنفــاق البذخــي ومشــاريع »الفِيلــة البيضــاء«، المستشــري 

فــي الإدارة العامــة. تلــك أمــور قــد يتفاعــل الجمهــور الخليجــي 

)9(    فــي الحقيقــة ليــس فــي دول الخليــج فقــط، بــل وفــي دول عربيــة وغيــر عربيــة، 
تعتمــد فــي جــزء مــن دخلهــا إمــا علــى المعونــات الخليجيــة، أو علــى أمــوال تأتيهــا 

مــن أبنائهــا العامليــن فــي الخليــج.



182

ــبة.  ــب بالمحاسَ ــاؤلات ويطال ــر التس ــتقبل، ويثي ــي المس ــا ف معه

ــورات  ــد التط ــذ الآن بع ــزم من ــا بح ــدي له ــة التص ــب الدول واج

الأخيــرة، »أو يجــب التصــدي« لهــا، مــن أجــل أن يوضــع الاقتصــاد 

ــى  ــبيًّا إل ــاس نس ــن الن ــي، فيطمئ ــكة التعاف ــى س ــة عل ــي الدول ف

ــي. ــي والسياس ــتقرار الاجتماع ــق الاس ــتقبلهم، وتحقي مس

ــة الســكانية،  ــة الســكانية   مــن الواضــح أن هــرم التركيب التركيب
ــي  ــن، ه ــذ زم ــا من ــل فيه ــن الخل ــتكون م ــرون يش ــي كان كثي الت

ــل الســكاني)10(.  ــي أشــاروا إليهــا بســبب الخل ــة الت الأزمــة المحتمل

وثبــت أنهــا بالفعــل »قنبلــة زمنيــة«. لقــد ظهــر مــن الإحصــاءات 

ــرة  ــبة كبي ــج، أن نس ــي كل دول الخلي ــاء ف ــد الوب ــرت بع ــي ج الت

مــن الإصابــات وقعــت فــي  مجمّعــات ســكن اليــد العاملــة التــي 

ــة وغيــر  تــزاول أعمــالًا هامشــيّة. فهــي تعيــش فــي مناطــق مكتظَّ

ــا  ــا جعله ــة؛ م ــدودة واتكالي ــة مح ــا العام ــم إنّ ثقافته ــة، ث صحي

تشُــكل بــؤر إصابــات متصاعــدة)11(. أضــف إلــى ذلــك أن عــددًا مــن 

رة لهــذه العمالــة، قــد تــرددت أو ماطلـَـت فــي قبــول  الــدول المصــدِّ

ــا،  ــا إضافيًّ ــكَّل عبئً ــا ش ــا )12(؛ م ــى أوطانه ــة إل ــك العمال ــل تل ترحي

ــة فــي  ــدى التنمي ــذي أصــدره منت ــاب ال ــن مصــادر متعــددة، الكت )10(    انظــر مــن بي
الخليــج. ســكان الخليــج: مظاهــر الخلــل وآليَّــات المواجهــة، تحريــر عمــر 
الشــهابي، )لقــاء المنتــدى رقــم 34(. وأيضًــا انظــر موقــع الدكتــور محمــد 

 www.rumaihi.info الرميحــي 
ــا، فإنــه مــن الصعــب تحديــد النســب الكليــة، إلا  )11(    بســبب الأرقــام المتغيــرة يوميًّ

أن احتسابها من ضرورات التخطيط المستقبلي. 
)12(     اعتــذرت بــلاد مثــل الهنــد وبنغــلادش ومصر والفليبين عن اســتقبال تلــك العمالة. 
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أولًا علــى المنشــآت الصحيــة المحليــة فــي الخليــج)13(، وثانيًــا علــى 

ــع)14(.  ــة والخدمــات للجمي ــرة المــواد الغذائي وف

ــتقدام  ــي اس ــة ف ــات المتبَع ــى السياس ــر إل ــإن النظ ــا، ف ــن هن م

العمالــة وأماكــن تشــغيلها، ربمــا هــو مــن أولويــات الدولــة 

الخليجيــة التــي يجــب أن يعــاد النظــر فيهــا، ويخطَّــط لهــا بحصافــة 

ــر.  ــه الأم ــون علي ــب أن يك ــذا يج ــاء)15(، أو هك ــاع الوب ــد انقش بع

ــا  ــة كان جزئيًّ ــة الكثيف ــك العمال ــود تل ــان أن وج ــن البي ــيٌّ ع وغن

بســبب »التنميــة الانفجاريــة« إن صــح التعبيــر، التــي تتبعهــا هــذه 

الــدول فــي البُنيــة التحتيــة، وإقامــة المبانــي الضخمــة ومجمعــات 

التســوق والمــدارس والمطــارات وملاعــب الرياضــة المختلفــة 

ــي تعَوَّدهــا الفــرد  مــن جهــة، وبســبب الثقافــة »الاســتهلاكية« الت

الخليجــي مــن جهــة أخــرى. وأيضًــا التســاهل الإداري، الــذي ســمح 

لعــدد كبيــر مــن العمالــة الفائضــة بــأن يــذوب فــي المجتمــع. أمّــا 

ــج،  ــدان الخلي ــي معظــم بل ــي اتُّبعــت ف ــة الت السياســات الحكومي

مــن »تلزيــم الخدمــات المصاحبــة« Out sourcing لبعــض الخدمــات 

)13(     فــي إحصائيــة صــدرت فــي 1 أيار )مايــو( 2020 حول الإصابات فــي الكويت: %18 
كويتيون، و82% غير كويتيين.

ــر  ــة غي ــن العمال ــم م ــدد الضخ ــة بالع ــة الخليجي ــت الدول ــرى، فوُجئ ــرة أخ )14(    م
الموثقــة التــي لا تحمــل إقامــات ســارية أو حتــى وثائــق شــخصية، نتيجــة تســرُّب 
تلــك العمالــة ربمــا بمســاعدة مواطنيــن »فاســدين« إلــى الجســم الاجتماعــي، أو 

هــروب بعــض العمالــة المنزليــة وذوبانهــا فــي الســوق.
ــدار وزارة  ــدأت بإص ــرة، ب ــريعة مباش ــوات س ــة خط ــلطات العُمَاني ــذت الس )15(    اتخ
ــا رقــم 14ـ2020(، تطالــب فيــه كافــة الشــركات  الماليــة العمانيــة )منشــورًا ماليًّ
الحكوميــة بإحــلال العُمانييــن بــدلًا مــن غيــر العمانييــن، وتقديــم خطــة لذلــك 

حتــى شــهر تمــوز )يوليــو( 2029.
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الحكوميــة، فمنهــا علــى ســبيل المثــال: أعمــال الحراســة فــي عــدد 

مــن المنشــآت، والعمــل فــي التنظيــف والفراشــة فــي مؤسســات 

ومجمعــات  والمستشــفيات  كالــوزارات  المختلفــة،  الدولــة)16( 

التســوق والمطــارات ومواقــف الســيارات، فضــلًا عــن العمالــة 

المنزليــة الضخمــة، وهــي موجــودة تقريبًــا فــي كل بيــت خليجي)17(. 

مــن هنــا، فــإن التفكيــر فــي خيــارات أخــرى للتعويــض عــن وجــود 

هــذه العمالــة الكثيفــة، هــو أيضًــا مــن أولويــات الدولــة الخليجيــة 

فيمــا بعــد تراجــع الجائحــة.

ــة فــي دول  ــة معقول ــة طبِّيّ ــة   مــع وجــود بنُي الخدمــات الطبي
الخليــج، فــإن الجائحــة كشــفت أن تلــك البُنيــة تحتــاج إلــى الكثيــر 

ــر  ــث تواف ــن حي ــوادر، وم ــب الك ــث تدري ــن حي ــلاح، م ــن الإص م

الأجهــزة الطبيــة والفِــرق الفنيــة المســاعدة. مــن جديــد وجدنــا أن 

نســبة كبيــرة مــن تلــك الكــوادر، هــي مــن العمالــة الوافــدة فــي 

ــة«،  ــة »بأغلبي ــرق الفني ــرة«، وفــي مجــال الفِ ــة »بكث مجــال الطباب

ــات،  ــن والممرض ــة والممرضي ــزة الفني ــى الأجه ــن عل ــل العاملي مث

)16(    السياســة المتبعــة هــي أن يتقــدم مَــن يريــد إلــى مؤسســات الدولــة، بمناقصــات 
ــعر  ــل س ــس أق م المناف ــدِّ ــة، ويق ــف والفراش ــة والتنظي ــة للحراس ــب العمال جل
حتــى يربــح المناقصــة، ومــن ثــم يأتــي بعمالــة جــد هامشــية تصبــح عبئـًـا علــى 

ــا لهــا.  الخدمــة لا عونً
ــازل هــي أقــلُّ نســبيًّا، ربمــا بســبب ســكنهم  ــال المن ــن عمُّ ــات بي )17(    كانــت الإصاب
فــي نفــس منــزل الخدمــة، وتوافــر خدمــات صحيــة لمســكن الكثيريــن منهــم. 
ولكــن بعضهــم، يــا للأســف، يعيشــون مــع العمالــة الســائبة. ثــم إن بعضًــا منهــم 
فــه مكاتــب  لأســباب متعــددة »يهــرب« إلــى الســوق العــام دون متابعــة، وتتلقَّ
ــة  ــب العمال ــى تهري ــاعدون عل ــن يس ــب لمواطني ــي الغال ــة ف ــغيل مملوك تش

لجَنْــي أربــاح منهــم.
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فضــلًا عــن عمّــال النظافــة والحراســة والإدارة الدنيا في المؤسســات 

ــوع  ــا بن ــة أيضً ــا علاق ــام له ــكل ع ــة بش ــة الطبي ــة. فالخدم الطبي

العمالــة التــي تجُلــب إلــى العمــل فــي هــذا القطــاع. وقــد لجــأت 

ــة  ــة طبي ــى الاســتعانة بشــكل ســريع بعمال ــج إل بعــض دول الخلي

ــادة  ــن()18( مــن دول أخــرى. إع ــاء وفنِّيّي مــن كل التخصصــات )أطب

الزيــارة للمؤسســات الصحيــة الخليجيــة، هــي مــن أوُلــى أولويــات 

العمــل للدولــة الخليجيــة، مــن حيــث الهيكلــة والتدريــب والتعليم، 

ورفــع كفاءتــه وتوطيــن معظــم تخصصاتــه.

التعليــم   إننــا نخــاف فقــط مــا نجهلــه، ولا يوجــد مــا يخيفنــا على 
الإطــلاق بعــد أن نفهمــه. تلــك الحكمــة أظهــرتَ الجائحــة بشــكل 

عــام أهميتهــا، ونحــن نفهــم مــا حولنــا بالتعليــم؛ إذ التعليــم فــي 

ــه علــى مــدار  الخليــج رغــم الميزانيــات الضخمــة التــي صُرفــت ل

« لا الكيــف،  عقــود، أنتــج متعلميــن فــي الغالــب مــن حيــث »الكــمِّ

ــة  ــم وخاص ــج التعلي ــن نات ــريحة م ــاك ش ــأن هن ــراف ب ــع الاعت م

ــي  ــب ف ــم أو التدري ــال التعلي ــرص إكم ــا ف ــدت له ــي وجَ ــك الت تل

الجامعــات والمعاهــد المتقدمــة، قــد أجــادت فــي أعمالهــا. إلا أن 

النظــرة إلــى التعليــم توجــب أن يكــون »مشــروعًا وطنيًّــا«، يحظــى 

ــمَ  ــك التعلي ــل ذل ــث يتخل ــتويات، حي ــى المس ــى أعل ــة عل بالرعاي

نــوعٌ مــن التعليــم التراثــي، الــذي أظهــرت الجائحــة أن مــن حصــل 

ــا للأســف بمقــولات دينيــة، ضلَّلــت  عليــه قــد خلــط »الخرافــة« ي

ــق  ــة للتصدي ــه قابلي ــذي لدي ــام، ال ــور الع ــب الجمه ــي الغال ف

)18(    فــي الكويــت وقطــر، جــرى الاســتعانة بفِــرق طبيــة ومســاعِدة مــن كوبــا، وأيضًــا 
من الأردن.
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ــة  ــن الأولوي ــإنَّ مِ ــذا، ف ــة«. له ــة المعرفي ــص المناع ــبب »نق بس

ــى  ــا، إل ــي هــو فيه ــة« الت ــن »اللاعقلاني ــي م ــم التراث ــل التعلي نق

»عقلانيــة حديثــة« مســتنيرة)19(. وهــذا دليــل علــى أن مجتمعــات 

ــي  ــة، ف ــادة وفوري ــر ج ــادة نظ ــام بإع ــى القي ــاج إل ــج تحت الخلي

ــي  ــج العلم ــه للمنه ــض طلاب ــدي، وتعري ــم التقلي ــج التعلي مناه

ــى  ــة إل ــي. لقــد ظهــرت حاجــة ملحَّ والتفكيــر النقــدي والعقل

ــاس  ــاح أس ــو مفت ــذي ه ــد«، وال ــن بع ــم ع ــو »التعلي ــو نح الخط

ــم. ــر التعلي لتطوي

ــاج دول  ــة   تحت ــزم ورؤي ــام: ع ــى الأم ــق إل خارطــة الطري
الخليــج إلــى خارطــة طريــق، لمواجهــة المتغيــرات التــي ســوف 

ــلاث  ــوات الث ــي الخط ــا ف ــا. أجُْمله ــة كورون ــد جائح ــدث بع تح

ــة: ــية الآتي الأساس

1ـ تعديــل التركيبــة الســكانية: مــن نافلــة القــول إن أي مجتمــع 

ــة.  ــة أجنبي ــد عامل فــي المعمــورة، لا يمكــن أن يســتغني عــن ي

تلــك حقيقــة اقتصاديــة لا جــدال فيهــا. الســؤال: »مــا نــوع 

العمالــة؟ وكيــف يسُــتفاد منهــا لتوطيــن العمــل خاصــة الفنــي؟ 

ــا؟  ــوم به ــب أن تق ــي يج ــال الت ــا الأعم ــتجلبَ؟ وم ــف تسُ وكي

ــة  ــر »ثقاف ــف نغيِّ ــية؟ وكي ــة الهامش ــد العامل ــصُ الي ــف نقل وكي

العمــل« فــي مجتمعاتنــا والأداء والأســاليب فــي تبــدّل مســتمر؟ 

الخليجيــة فــي  ســوف نعتمــد علــى مشــاركة أكبــر للمــرأة 

المســموعة  الإعــلام  الكثيــر مــن وســائل  فــي  أيضًــا موجــودة   اللاعقلانيــة     )19(
والمشاهَدة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
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ــا. ــر فيه ــات الواجــب التفكي ــن الأولوي الاقتصــاد)20(، ســيكون م

ــى  ــج إل ــاج دول الخلي ــة احتي ــرت الأزم ــم: أظه ــر التعلي 2ـ تطوي

تطويــر فكــرة »التعليــم الإلكترونــي«)21(. وهــي اليــوم تعانــي 

نقصًــا تشــريعيًّا فــي هــذا المجــال، وأيضًــا تدريبيًّــا، وربمــا 

العمليــة  علــى  القائميــن  قناعــة  فــي  ضعفًــا  أيضًــا  تعانــي 

ــرات  ــك التغي ــم تل ــن أه ــم. فمِ ــذا التعلي ــة ه ــة بأهمي التعلمي

ــم  ــم ل ــا أن العال ــان: أولهم ــي هــذا المجــال، اثن ــا ف ــي أمامن الت

يعــد قــادرًا علــى تكميــم الأفــواه، مهمــا كانــت قــوة الســلطات 

الأفــراد  بيــن  التواصــل  علــى  قــادر  فالــكل  تحكمــه.  التــي 

والجماعــات بطريقــة أو بأخــرى، وقــد ســهل ذلــك التواصــلُ 

تطــورَ الثــورة الكبــرى فــي عالــم الإنترنــت، فيمــا يعــرف اليــوم 

مخاطــر ضخمــة  يحمــل  ذلــك  المفتــوح.  العالمــي  بالفضــاء 

وغيــر محــددة النتائــج فــي المجتمعــات، لأنَّ أيًّــا مــن الفاعليــن 

ــيع أفكارهــا  ــدول( يســتطيع أن يشُ ــراد أو الجماعــات أو ال )الأف

ــر  ــا، ويغُيِّ ــن له ــد موالي ــا، ويجُنِّ ر مصالحه ــرِّ ــا، ويمُ وأيديولوجيته

ــن أن  ــور يمك ــأيُّ جمه ــا أراد. ف ــى م ــام مت ــرأي الع ــف ال موق

ــائلة«.  ــة المتس ــي »الأزمن ــوم ف ــن الي ــتهدفه؟ نح يس

ــه العالــم إلــى اســتخدام التقنيــة فــي  أمــا التغيُّــر الثانــي، فهــو توَجُّ

ــة،  ــذه الدراس ــي ه ــر ف ــا أكب ــه مكانً ــص ل ــب أن أخُصِّ ــرأة كان يج ــوع الم )20(    موض
ولأســباب حجــم المقــال قــررتُ أن أؤكــد أهميــة تمكيــن المــرأة فــي كل مناحــي 
الحيــاة فــي المجتمــع الخليجــي، وهــي رأس مــال إنســاني مهــم للتنميــة 

ــتدامة. المس
ـل التعليــم بســبب الجائحــة فــي 188 بلــدًا بحســب إحصــاءات  )21(    لقــد تعَطّـَ

اليونسكو. 
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ــي  ــة المســتقبل ف ــب والاقتصــاد والإدارة. فمكتب ــم والتدري التعلي

ــر  ــذا التغيُّ ــام ه ــل أم ــا العم ــدران. م ــلا ج ــي ب ــم الافتراض العال

ـر فــي الســلوك والاجتمــاع الإنســاني؟ واضــح أن الحــل  المؤثّـِ

ــى  ــادرة عل ــون ق ــع، تك ــرد والمجتم ــدى الف ــدرات ل ــاء ق ــو بن ه

إيجــاد آليــة تعضــد القــدرة علــى تحصيــن الفــرد والجماعــة، 

ــة«  ــق »المناعــة المعرفي ــح، أيْ خلْ ــح والطال ــن الصال ــق بي للتفري

بواســطة التعليــم. لــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال أنظمــة 

ــا  ــرد متمكنً ــل الف ــى جع ــدرة عل ــودة والق ــز بالج ــة، تتمي تعليمي

مــن التحليــل العقلــي؛ مــا يمنــع الفــرد أو الجماعــة مــن الوقــوع 

ــات.  ــات أو الترويج ــات أو الدعاي ــك الأيديولوجي ــل تل ــي حبائ ف

ــة،  ــة منهجي ــادم طريق ــل الق ــة للجي ــك الأنظم م تل ــدِّ ــا تقُ وأيضً

ــكار أو معلومــات أو  ــردُِه مــن أف ــا لمــا يَ ــه متســائلًا ومقيِّمً تجعل

ــتمرّ                                                                                 ــارٌ مس ــم مس ــر للتعلي ــب أن يتواف ــا، يج ــن هن ــراءات. م إغ

ــم وســريع،  ــرة بشــكل دائ ــاة متغي ــى حي ــوح عل ــل، ومفت ومتكام

يمُكِّــن الجيــل مــن الولــوج بسلاســة فيمــا يعُــرف اليــوم بالاقتصــاد 

التعليــم  بــأن  تعتــرف  أن  الخليجيــة  الدولــة  علــى  الرقمــي. 

ــم يعــد مناســبًا للمجتمعــات  ــذي ســاد حتــى الآن، ل التقليــدي ال

ــوم  ــرف الي ــا يعُ ــى م ــم إل ــول التعلي ــي. يتح ــت الحال ــي الوق ف

ــد  ــي المعتم ــم الذات ــك« Do it Yourself، أو التعلي ــا بنفس بـ»افعله

ــت  ــى الإنترن ــا عل ــدة بدوره ــرة، والمعتم ــدورات القصي ــى ال عل

التــي تــزداد ســرعة ورخصًــا فــي نفــس الوقــت. لذلــك، مــن 

ــا  ــم منهجً ــات العمــل المســتقبلي إعــادة النظــر فــي التعلي أولوي

ــي  ــف ف ــتثمار الكثي ــى الاس ــه إل ــا التوج ــا. وأيضً ــا وأهدافً وطرُقً
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ــد«،  ــن بعُ ــات »ع ــن الخدم ــر م ــل الكثي ــة، وتحوي ــاع التقني قط

ــتقراره. ــاد واس ــو الاقتص ــاعدة نم لمس

3ـ التعــاون الخليجــي: علــى الرغــم مــن بعــض الأفــكار القائلــة إن 

ــة، لا أعتقــد أن  ــى العزل ــة بعــد الجائحــة ســوف تذهــب إل الدول

ذلــك ســوف يجــري، بــل علــى العكــس ســوف تــزداد الحاجــة إلــى 

التعــاون الدولــي والإقليمــي، ولا أفضــل مــن العــودة مــن جديــد 

إلــى التعــاون الخليجــي، لأســباب مصلحيــة لــكل أفــراد المجتمــع 

الخليجــي قاطبــة. فالعالــم ســوف يدخــل فــي مفاوضــات عســيرة 

»بعــد الجائحــة«، مــن أجــل تنظيم المؤسســات الدوليــة والعلاقات 

الدوليــة التــي قــد تــؤدي إلــى منافســة قاســية. فمجلــس التعــاون 

ــاوض  ــه، يســتطيع أن يتف ــن مكونات ــاون الجــاد بي ــي حــال التع ف

ــم  ــة والغــذاء وتنظي ــي شــؤون »الطاق ــي المســتقبل ف ــا ف جماعيًّ

المؤسســات الدوليــة«، ويســتطيع أن يشــكل سُــوقاً كبيــرة نســبيًّا، 

إضافــة إلــى الفائــدة الاســتراتيجية مــن تنظيــم مشــترك للخدمــات 

الصحيــة والماليــة والاقتصاديــة، وتشــكيل جهــاز مســتحق لجمــع 

ــتطيع أيُّ  ــا لا يس ــي بدونه ــيقها، والت ــة وتنس ــات الحيوي المعلوم

ــوم  ــح. فســوف يق ــى الوجــه الصحي ــرار عل ــط أن يتخــذ الق مخطِّ

ــه القــادر  ــة« للنظــام العالمــي، يكــون في ــم بـ»إعــادة هيكل العال

ــزداد  ــة ت ــدول الخليجي ــراً، وبإجمــاع ال ــر تأثي ــى المنافســة أكث عل

الاعتمــاد علــى »الاقتصــاد  يــزداد  التنافســية. ســوف  القــدرة 

الافتراضــي«، و»الأتمَْتــة« )التشــغيل الآلــيّ أو المَكْنَنــة(، وزيــادة 

ــن دول  ــيقية بي ــود تنس ــى جه ــاج إل ــا تحت ــة، وكله ــة بالتقني الثق

الخليــج.
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الخلاصــة   مســتقبل دول الخليــج فيمــا بعْــدَ تحديــاتِ الجائحــة، 
يبــدأ مــن الآن، مــن خــلال التفكيــر المســتقبلي المنظــم، والنظــر 

ــة،  ــة القادم ــة العميق ــة والإقليمي ــرات الدولي ــي المتغي ــة ف بعلمي

المنهــج  واختيــار  والفــرص،  المتاحــة  بالإمكانيــات  والمقارنَــة 

العلمــي العقلانــي المعتمــد علــى معطيــات بعيــدة عــن العاطفــة 

أو الارتجــال، ومشــاركة القادريــن مــن أبنــاء المجتمــع فــي التفكيــر 

المنهجــي، لأن هنــاك حقيقــة واضحــة تبــدو لأي عاقــل، وهــي أن 

الغــد هــو بالتأكيــد ليــس مثــل الأمــس.

23 حزيران )يونيو( 2020
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